
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  العالي والبحث العلمي التعليم وزارة

  - المسيلة –جامعة محمد بوضياف  

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

  قسم الفـلسفة

  

  
 

 

  
  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الفـلسفة

  :إشراف الأستاذ:                                    ةالطالب  إعداد

  خشعي عبد النور                                           فـايد إيمان

  

  )2017/2018(: السنة الجامعية

فـلسفة الأخلاق بين ابن مسكويه  
  وأبو حامد الغزالي



 



 شكر وعرفان

  على الفوائد اقول حمدا لخالقي

  حمدا یترجم مایجیش بخافقي

  لولاه ماخط یمیني صفحة

  ولما استوى قلمي وارسل ناطقي

  فله المحامد كله عد الحصى

  مالا انشق أو أتى من غاسق

من  شمعة في دروب علمنا، والى من وقف على المنابر واعطى أشعلالى كل من 
حصیلة فكره فكرة لینیر دربنا الى الاساتذة الكرام، واتوجه بالشكر الجزیل الى الذي 
تفضل باشراف على هذا البحث فكان نعم المشرف والمرشد جزاهم االله عني كل 

  الخیر ومنى التقدیر والاحترام الاستاذ الكریم

 ةشت﴿ خشعي عبد النور﴾، كما لاانسى من افادني بتوجیهاته الاستاذ ﴿ م
  .یاسین﴾

  كما اتقدم بالشكر الجزیل الى الصرح الجامعي الذي جمع شملنا جامعة

واخص بالذكر كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة وقسم الفلسفة  ﴿محمد بوضیاف﴾
  .سیرین والقائمین علیها موكل ال

  .جزى االله الخیر كل من قدم لي ید المساعدة 

 



 إهــــداء

 التي الطاهرة امي روح الى الوجود في مخلوقین اعز إلى المتواضع العمل هذا اهدي

  .حیاتي فرحة تشاركني ان في القدر یسعفها ولم وصابرت وصبرت جاهدت

  مواجهة على ونقوى النجاح منه ونضع الیأس نكسر كیف وعلمنا الحیاة حب فینا زرع الذي الى

  .  االله حفظه العزیز والدي  الحیاة

 الدرب في به  یستهان لا بقدر ساعدني والذي حیاتي في إنسان اعز إلى أیضا اهدیه كما

 ابني النابض قلبي والى العزیز زوجي وهو الماستر شهادة تحمیل في لحظة أخر إلى الجامعي

  الرحمن حبیب ایاد

 أختي الحیاة في وذخیرة سندي إلى ونبیل حمزة إخوتي فؤادي وومضة  عیني قرة الى

 أختي والى سراج، االله،محمد دعاء صهیب، احمد وأولادهم الخیر وزجها سمرة أختي والى خدیجة

 .الرحمن هبة أریج وابنتهما كمال وزوجها هجیرة

 .نعیمة یيخا زوجة  إلى

  .نجاة،ولید فتیحة، الثانیة أمي :زوجي عائلة بالذكر اخص وكذلك

  .وعملي جهدي ثمرة اهدي طیبة بكلمة ولو ساعدي من كل والى

 



 

دمةــــمق  
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 :المقدمة 

تعتبر الأخلاق من المسائل ذات الصلة الوثیقة بالإنسان وبحیاته، فهي أساس كل 
، فهي تهدف إلى تحقیق الانهیارتحضر، كما أنها الدرع الواقي الذي یحمي الأمم من 

  .بالإنسان إلى السعادة الحقة، والوصول الاجتماعيالتكامل 

وتبقى الأخلاق عنصرا فعالا قیما تحققه الإنسانیة من تطور، ولها جانب هام في حفظ 
ستقراره، وهو ما أكد علیه معظم الفلاسفة والمفكرین والمصلحین، إلا أن   اتجاهاتهمالمجتمع وإ

بنیة على أبعاد فلسفیة التصویریة للحیاة كانت م مفمنطلقا تهنتیجة لتباعد أفكارهم،  اختلفت
  .مختلفة الاتجاهاتوحضاریة مختلفة، فلا غرابة أن تكون هذه 

ولأن الأخلاق ترتبط بفلسفة كل أمة في الحیاة، لذا یعتبر المسلمون كغیرهم من الأمم 
لم یختلفوا في تناولهم لهذا الموضوع فأخلاقهم جاءت مطابقة لنظرتهم إلى الحیاة، وتبعا 

  .لتحقیقهاللأهداف التي سعو 

كما أن سیرة كل الرجال هي عون على تربیة الأجیال، وبما أننا نهتم بإحیاء التراث 
الإسلامي فقد حاولنا أن نساهم بدراسة متواضعة نبرز فیها الفكر الأخلاقي عند مفكرین من 

  :أشهر مفكرینا في هذا المجال ألا وهما 

سفة المصلحین في الإسلام، كما فهما من الفلا" أبو حامد الغزالي"و   "إبن مسكویه"
أنهما إهتما بالبحث في المسألة الأخلاقیة وعلاقتها بالإنسان، وكما نعلم فنحن في زمن 
تتسابق فیه الأمم والشعوب لتتفاخر بمنجزات مفكریها، فكان لزاما علینا أن نلتفت قلیلا الى 

نا علماؤنا وفلاسفتنا الرؤیا، ونرى بوضوح ما تركه ل حالماضي، وننفض علیه الغبار لتتض
  .لا یمكن الاستعانة بها إبداعاتمن 

، فإذا كان الغرب فتخل بما تركه الإنسانیةعلى دورنا في صنع الحضارة والثقافة  ولنؤكد
الیونان من ارث حضاري ویعده مكسبا هاما، في حین أن بعض المؤرخین قد تغافلوا عن 
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علینا نحن المسلمین أن نستجلي ما تركه  ذن، االإنسانیةالحضارة  إثراءدور المسلمین في 
ما طبیعة الفكر الأخلاقي عند إبن مسكویه : التالیة الإشكالیةعلماؤنا، ومن هنا نطرح 

هي الأسس التي تقوم علیها القیم الأخلاقیة عن الفیلسوفین والتي تندرج تحت  وما .والغزالي؟
   مجموعة من التساؤلات ؟ 

  دة ؟تحصیل السعا للإنسانكیف یمكن  -
 ؟إلیهاهي أهم المضامین التربویة التي نظر  ما -
 ؟)مسكویه والغزالي ( الفیلسوفینبین  تلافوالأخما هي أهم جوانب الاتفاق  -

بین مسكویه  الأخلاقفلسفة "سبب اختیارنا البحث في هذا الموضوع الذي عنوانه  إن
 :یعود الى سببین"  وأبو حامد الغزالي

رصیدي العلمي والمعرفي في هذا  لإثراءمنذ فترة وذلك  قیةالأخلامیلي الى الدراسات  – 1
  .الموضوع

عند مفكري  الأخلاقیةكثیر من الباحثین یرى أن هناك نقص في الدراسات الفلسفیة  – 2
والطبیعیات فاختیاري لهذا  والإلهیاتبالمقارنة بدراساتهم المتنوعة في المنطقیات  الإسلام

تفنید هذا الرأي، واثبات عكسه أما الهدف المرجو من وراء هذا البحث  سببهالموضوع 
  :فیتمثل في ما یلي

  یه والغزالي كنموذج لذلك و أن هناك فلسفة أخلاقیة إسلامیة واضحة المعالم مسك إثبات -
نصل كي التعامل مع التراث الفكري الفلسفي بأسالیب معاصرة  إلىالبحث هذا یهدف  -

 .بدون تكلف ولا تصنع حاضرنابماضینا 

اعتمدت في بحثي على المنهج التحلیلي والمنهج المقارن فبالنسبة للمنهج التحلیلي تأكد 
أفكار التي هي السبیل للتوضیح والاستنباط، أما المنهج و ضرورته عند دراسة نصوص 

 واختلاف ، وهذا الاستنتاج مما بینهما من تشابهالفیلسوفینبین  الآراءالمقارن فیسمح لمقابلة 
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وعلى أساس الإجابة على هذه التساؤلات رسمنا خطة البحث المكونة من مقدمة وثلاثة 
 :فصول كانت على النحو التالي

وقد خصصناه لدراسة الأسس الفكریة العامة في فلسفة مسكویه : الفصل الأول
  الأخلاقیة وقسمناه إلى ثلاث مباحث

ن خلاله الحدیث عن مفهوم النفس نظریة النفس عند مسكویه وتم م: المبحث الأول
  التي تعتبر نقطة بدایة لفكره الأخلاقي وكذلك قوى النفس 

الفلسفة الخلقیة عند مسكویه أردنا من خلال هذا المبحث أن تسلط  :المبحث الثاني
  الضوء عن ما معنى الأخلاق عنده والخیر والسعادة وسبل تحقیقهما والفضیلة ومراتبها 

بیة الروحیة، وفي هذا المبحث الأخیر من الفصل الأول تطرقنا إلى التر :الثالث المبحث
التربیة من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة وكذلك التربیة عند مسكویه بوجه خاص والمراحل 

  التي یمر بها الطفل وكیفیة تهذیبه

فلسفة الغزالي الأخلاقیة تطرقنا في هذا الأسس الفكریة العامة في : الفصل الثاني
  الفصل إلى دراسة ما اعتمده لبناء فكره الأخلاقي وقد قسمناه إلى ثلاث مباحث

  .نظریة النفس عند الغزالي: الأول المبحث
الحدیث فیه عن الأخلاق وتعریفها وكذلك السعادة وسبل تحقیقها  وتم :المبحث الثاني

  .الفضیلة ونظرته حول

فیه التربیة من وجهة نظر الغزالي التربیة الروحیة عند الغزالي وبین : المبحث الثالث
  .ودور التربیة في تهذیب الطفل

هذا الفصل إلى  امقارنة بین الفلسفة الأخلاقیة عند مسكویه والغزالي ووزعن: الفصل الثالث
  مبحثین 
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  .أوجه التشابه بینهما،وتطرقنا الى أهم نقاط تلاقي بین مسكویه والغزالي :المبحث الأول

  .الاختلاف بینهماأوجه  :المبحث الثاني

  ولم تخلو هذه المهمة من مشكلات عانیت منها وتجسدت هذه المشكلات 

  .أوجه الاختلاف والشبه بین مسكویه والغزاليات والابحاث التي تتناول قلة الدارس -
 .في مكتبتنا خاصة ابن مسكویه قلة وندرة مصادر -

 



 

:الفصل اҡٔول    

 نظریة النفس عند مسكویه: المبحث الاول

 الفلسفة الخلقیة عند مسكویه: المحبث الثاني

 التربیة الروحیة عند مسكویه: المبحث الثالث

 الاسس الفكرية العامة في فلسفة

مسكويه الاخلاقية   
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  نظریة النفس عند مسكویه: المبحث الأول

  :مفهوم النفس .1

لابد من التعرف على رأیه في النفس  1قبل التطرق إلى صمیم الأخلاق عند مسكویه
تبنى علیها فلسفة ة التي والنفس البشریة على وجه الخصوص لأنها تمثل الركائن الأساسی

  .الأخلاق

، إلا أنه لا سفة وخصوصا الیونانیین منهمومن المعروف عنه تأثره الشدید بسابقیه من الفلا
 "القرآن الكریم"لك فإنه یرجع إلى مصدره الأول ، وذافي قالب إسلامي صبهفلسفیا و  ایأخذ رأی

نـَفْسٍ  ﴿: لشریف، وقد أشار إلى قوله تعالىیعطي إهتماما خاصا للحدیث النبوي ا كذلكو  وَ
اهَا  ا سَوَّ مَ اهَا  *وَ قْوَ تـَ هَا وَ ألَْهَمَهَا فُجُورَ اهَا  *فَ ن زكََّ دْ أَفـْلَحَ مَ اهَا ﴾ *قَ ن دَسَّ قَدْ خَابَ مَ   .2وَ

وباعتبارها         یها فلسفته الأخلاقیة وبما أن النفس هي اللبنة الأولى التي تبنى عل
سیلة لإصلاح النفس البشریة یقول في هذا الصدد وذالك في كتاباته الأخلاقیة و  -الأخلاق-
لقا تصدر به عنا الأفعال كلها جمیلة وتكون خفي هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا  غرضنا<<

  .3>>كلفة ولا مشقة  مع ذالك سهلة علینا لا

 الأخلاقاء تألیفه لكتاب تهذیب حیث یرى ابن مسكویه أن الغرض أو الهدف من ور 
  .لأخلاقاالتربیة هو الوصول لنفس تحكمها  في

                                                             
رخ وشاعر فارسي من أبناء مدینة الري، في ؤ مسكویه، هو فیلسوف ومِ أحمد بن یعقوب، أبو علي الملقب  :ابن مسكویه 1

الدولة البویهیة، یعتبر مسكویه أول علماء المسلمین الذین كتبوا في علم إیران الحالیة، كان ناشطا في المیدان السیاسي زمن 
  .كتابه تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق لك خلالالعلمي والفلسفي وذالأخلاق بمفهومه 

        ar.m.wikipidia.org:http//         10:15على  08/02/2018 :أنظر 
  .10-6الآیة : سورة الشمس 2
  .3م ، ص1985/ه 405لبنان، ط ،  –تهذیب الأخلاق في التربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت : ابن مسكویه 3
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 ثمویعني النفس والنفس   psycheوعلیه فالنفس في اللغة الیونانیة اللفظ المقابل هو
  .1لم یطلق إلا على الأرواح المتوفین  psycheویقال أن هذا اللفظ... أصبح معناه الروح 

، الذي وثیقا بالإنسان هذا التعریف یتضح لنا أن النفس مرتبطة إرتباطا خلالومن 
  .ازال بطبعه وعالمه الظاهر والخفي، آیة من آیات االله الكبرىم

على معاني  شتراكبالاتقع  <<: من الفكر الفلسفي والفكر الدیني، فهي تصوراتفالنفس 
الهمة والألفة والإرادة ووصف ، كثیرة مثل الجسد، الدم، شخص الإنسان، العظمة، العزة

لها عند الفلاسفة تعریفات ، والدلیل على ذالك أن ى حقیقتها أمر صعب جداالناس عل
نما هي جوهر بسیط محرك  إن النفس لیست بجسم،: أفلاطون، منها قول مختلفة وإ
   .2>>للبدن

من خلال قول أفلاطون أن النفس لا یمكن أن تكون في مرتبة واحدة مع  ویتضح
  .الجسم وذالك تمیزها عنه

لا یمكن أن تفعل  أن النفس <<: رأیا آخر حول النفس وذالك بقوله أرسطو نجدكما 
  . >> 3، لا یمكن أن تكون بغیر جسمجسم، الغضب والرغبة وحتى الفكر أو تنفعل بغیر

                                                             
، 2007، )ب ط(، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، )مادة النفس ( المعجم الفلسفي، : مراد وهبة 1

  .649ص
 ق م،  427ولد بعید وفاة بریكلیس، نحو عام . أعظم فیلسوف في العصور القدیمة، وربما في الازمنة قاطبة :أفلاطون

 .71، ص2006، 3معجم الفلاسفة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان،ط: جورج طرابیشي: أنظر. من أسرة ارستقراطیة أثینیة
، )ب ط(، 1982لبنان، -الكتاب اللبناني، بیروت، دار )مادة النفس(، 1المعجم الفلسفي، ج: أنظر جمیل صلیبا 2

  .481ص
 فیلسوف یوناني ترك أثرا عمیقا في الفكر الیوناني ومن بعد في الفكر المسیحي والفكر ) ق،م322 –ق،م 384: (أرسطو

یب الملك ولد بمدینة أسطاغیراني مقدونیة، وكان أبوه طب. وكان أشهر تلامذة أفلاطون. العربي الإسلامي والفكر الحدیث
  .امینتاس الثاني

 .877، ص1998، 1، منتدى مكتبة الإسكندریة، ط1هیئة الموسوعة العربیة، الموسوعة العربیة الشاملة، مج: أنظر
بن مسكویه ، دار دجلة عمان: نقلا عن ناجي التكریتي 3   .37، ص 2012، )ب ط(، فلسفة الأخلاق بین أرسطو وإ
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عنه وفارقته إندثر  انفصلت، لكن إذا النفس تعتني بالجسد وتصونهذا أن یعني ه
  .نه لا وجود لها في ظل غیاب الجسم، وذالك أوتلاشى، لأنها تمثل صورته الأساسیة

ومما سبق تناوله یتضح لنا تأثیر ابن مسكویه بالفلاسفة الیونانیین إلا أن له نظرته 
جوهر  << ، حیث یرى أن النفسبحثنا هذاالذي سنقوم بدراسته في الخاصة حول النفس و 

لیست  <<، ویضیف في تعریفه للنفس بقوله 1>>من الحواس ءبسیط غیر محسوس بشي
نما شي ،ء من جسم ولا حال من أحوال الجسمبجسم ولا بجز  آخر مفارق للجسم  ءوإ

  .2>>بجوهره وأحكامه وخواصه وأفعاله

نها تستطیع أن تحكم أخطاء لأ، وعلیه فإن النفس أعلى مرتبة، وأرقى من الحواس
من الجسم أي أنها تدرك أسباب الإتفاق والإختلافات التي  ا، إذن النفس أفضل طباعالحواس

وحالته ، فلكل صورته عین فیها بأي جزء من أجزاء الجسمفي المحسوسات والتي لا تست أتطر 
  .المستقلة والقائمة بذاتها

، بینما یشهد البرهان ر قریب من الأرضن العین ترى القمهو أ: وأحسن مثال على ذلك
العقلي العكس بآن القمر یبعد آلاف الكیلومترات عن الأرض وهذا ما تعیه النفس فهي 

  :سدیة ودلیلنا على هذا قوله تعالىمستقلة عن الحیاة الج

هَا  امِ نَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَ تِهَا وَ وْ فَّى الأْنَفُسَ حِينَ مَ وَ تـَ ُ  ۖ◌ ﴿اللَّهُ يـَ هَا فـَي يـْ مْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَ
لَىٰ أَجَلٍ مُّسَمčى  ىٰ إِ ُ الأُْخْرَ سِل رْ ُ يـ تَ وَ ونَ ﴾ ۚ◌ الْمَوْ رُ فَكَّ تـَ مٍ يـَ اتٍ لِّقَوْ َ ِكَ لآَي ل    3.إِنَّ فِي ذَٰ

 

                                                             
 .4ربیة، ص تهذیب الأخلاق في الت: ابن مسكویه 1
 .9نفسه ص  2
 .42سورة الزمر، الآیة  3
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 بأنها لیست صورة هیولانیة <<: ویه تعریف آخر للنفس وذلك بقولهكما یضیف مسك
  . 1>>فساد  من الرداءة فالنفس لیس لها ءفالنفس لیس فیها شي ...

ومسكویه یوضح لنا من خلال هذا المعنى بأن الصورة الهیولانیة تتغیر ویطرأ علیها  
  .الزوال والبطلان لأنها غیر ثابتة

إنها لا تستحیل ولا تتغیر، كما  <<: ذكره في سبیل تعریفه النفس قولهونجد كذلك مما 
ن لكل جسم صورته، وهو لا جوهر مغای، هي إذا یستحیل ویتغیر الجسم ر لجوهر الجسم وإ

  .2>>، إلا بعد مفارقته لصورة الأولى مفارقة تامة یقبل صورة أخرى

ذا قبل الشمع صورة نقش في الخاتم، لا یقبل نقشا وأحسن مثال على ذلك هو أنه إ
، صورة واحدةعدد الصور أي أكثر من تقبل ت فس، مع أن النأخر، إلا إذا زال النقش الأول

املا، ، مع قبول الرسم الثاني تاما كا من دون أن یزول الرسم الأولبإختلاف أشكالها وأنواعه
  .وتبقى تقبل صورة بعد صورة، دون أن تتغیر

لصورة واحدة، ولإثبات ، وعلیه فإن الجسم یخلص ذن النفس لا یلحقها فتور ولا تعبإ
إن <<: آخرسكویه قد بین لنا ذالك في قول نجد ابن م - قائم بذاته –أن النفس جوهر خالص 

 ءسم ولا یلزمه شيجوهر النفس هو ذات الإنسان ولبه وخلاصته وأن هذا الجوهر لیس بج
یحرص على  ، أي لا یتزاحم في المكان لأنه لا یحتاج إلى المكان ولامن أغراض الجسم

   3.>>البقاء الزماني لإستغنائه عن الزمان

                                                             
 لفظ یوناني بمعنى الأصل والمادة، وفي الإصطلاح هي جوهر في الجسم قابل لما یعرض لذلك الجسم : هیولي: هیولانیة

  .من الإتصال والإنفصال، محل الصورتین الجسمیة والنوعیة
  . 536الهیولى، ص، مادة 2المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا: أنظر 

 .54، ص1319) ب ط ( الفوز الأصغر، بیروت، : ابن مسكویه 1
  .36فلسفة الأخلاق بین أرسطو ومسكویه ، ص: نقلا ناجي التكربتي 2
  .5، ص2015، 13الإنسان والكمال في فكر مسكویه، مجلة الراسخون، العدد : مصطفى عشوى 3
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وت لا یحس بمرور مستقل عن الجسم هو أن الإنسان بعد المیؤكد أن النفس جوهر  ما
، فالموت التي تعني خروج النفس خروجا نهائیا من الجسد، یعني أیضا )الوقت( الزمن

  .ا نهائیا من إطار الزمان والمكانخروجها خروج

ثَهُ …﴿: لقوله تعالى عَ مَّ بـَ ةَ عَامٍ ثُ ائَ اتَهُ اللَّهُ مِ أَمَ ثْتَ  ۖ◌ فَ الَ كَمْ لَبِ عْضَ  ۖ◌ قَ ا أَوْ بـَ مً وْ ثْتُ يـَ الَ لَبِ قَ
مٍ  وْ كَ  ۖ◌ يـَ امِ لَىٰ طَعَ انظرُْ إِ ةَ عَامٍ فَ ائَ ثْتَ مِ َل لَّبِ الَ ب  1﴾ …قَ

 :قوى النفس  .2

 إن البحث عن حقیقة النفس یختلف تماما عن البحث في أي مسألة كونیة حسیة، لأن
، وكما سبق لنا الذكر أن مساحة العلوم الكونیة هي المادة، أما النفس فمجردة عن المادة

فلاسفة الیونان كان لهم أثر كبیر في فلسفة مسكویه، إذ نجد أن هذا الأخیر إستقى جل 
 - أفلاطون–عن أبرز فلاسفة الیونان  -مسكویه–أفكاره عنهم، ومن أهم النقاط التي أخذها 

تقوم كل واحدة منها بذاتها بحیث تكون  الواحد النفس إلى ثلاث قوى في البدنحیث أنه یقسم 
ة كرباط بین هذین بعالم الحس والثالث للاتصالبعالم العقل وأخرى  للاتصالإحداها وسیلة 

، وتعتمد لدیه هذه التفرقة على أساس تشریحي بمعنى أن العقل مركزه الرأس الوجهین
 .2موطنها البطنوالغضب مكانه القلب والشهوة 

إذن أفلاطون یرى بأن كل نفس من الأنفس الأولى والثانیة منعزلة عن الأخرى وتعتبر 
      ، وهذا التقسیم الثلاثي للنفس بین النفسیتین النفس الثالثة هي الأداة الرابطة أو الجامعة

تتمیز ، إذا كانت النفس العاقلة وضعه أفلاطون -والغضبیة والشهویةالنفس العاقلة –
  .اصیة الألهویة فإنها أزلیة خالدة، على عكس النفسیتین الفانیتینبخ

                                                             
 . 259 ،الآیة: سورة البقرة  1
النفس عند الفلاسفة الإغریق ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات : حیاة بنت سعید بن عمر باأخضر 2

 .129ه ، ص1430، محرم  46الإسلامیة، العدد 
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بقوله  لنفس إلى ثلاث نفوس أو ثلاث قوى وعلیه نجد ابن مسكویه هو الأخر یقسم ا
وقد تبین للناظر في أمر هذه النفس وقواها أنها تنقسم إلى ثلاثة أعني القوة التي بها <<

لى الأهوال والشوق إلى التسلط والترفع وضروب الكرامات یكون الغضب والنجدة والإقدام ع
  . 1>> ...والقوة التي تكون بها الشهوة وطلب الغذاء والشوق والملاذ

  .وعلیه فإن مسكویه یبین أن النفس واحدة ولها ثلاث قوى تتحدد مع بعضها

، بمعنى ینتج عنه لتي تتعلق بالفكر وكل ماالعاقلة وا وهي كما ذكرنا النفس الناطقة أو: أولا
قوة یحكمها العقل فهي تعین الإنسان في التمییز بین الخطأ والصواب حتى یصل إلى أعلى 

، فیها یشارك میز بهذه الصفة عن بقیة البهائمیت -الإنسان–درجة من التمییز فهو بذلك 
أما النفس الناطقة أعني  <<الملائكة كونها تعتبر أنقى وأشرف مرتبة وتسمى بالملكیة 

، أما هذه بمنزلة الذهب في اللین هي كما قال أفلاطون بهذه الألفاظلعاقلة فا
  .2>>والإنعطاف

فكل من هذا نخلص إلى أن النفس العاقلة هي نعمة من االله عز وجل أنعم بها على 
من الكائنات  الإنسان لیضبط أو ینظم النفس الغضبیة والشهویة كونه یتفاضل عن غیره

  .الأخرى بملكة العقل

، بة الوسطى وظیفتها الغضب والنجدةفي المرت القوة الغضبیة وتحتل هذه النفس وهي: انیاث
  .التي تستعملها في البدن هي القلب، وآلتها للأدب، إلا أنها قابلة السبعیةوتسمى بالقوة 

قود النفس وهي القوة الشهوانیة وهي في المرتبة الأدنى في ترتیب قوى النفس فهي ت: ثالثا
شباع الشهوات الجسمانیةإلى  نها إذا طغت على الإنسان جعلته یتحلى بالأعمال الردیئة وإ ، وإ

ى تسمى بالبهیمة فهي داخل الإنسان، فهذه التقو  والانضباطالرغبات بحیث یختل التوازن 
  .عادمة للأدب

                                                             
 .14-13تهذیب الأخلاق في التربیة، ص: ابن مسكویه 1
  .46، صنفسه 2



 الأخلاقیةالفكریة العامة في فلسفة مسكویھ  الأسس  ــــــــــــــــــــــ:الأولالفصل 
 

 
12 

أما الكریمة الأدبیة بالطبع فالنفس الناطقة  <<جمع هذه القوى بقوله مسكویه ونجد 
وأما العادمة للأدب وهي مع ذالك قابلة له فهي النفس البهیمیة وأما التي عدمت الأدب 

   .1>>ولكنها تقبله وتنقاد له فهي النفس الغضبیة

  مخطط توضیحي لقوى النفس لدى مسكویه   

  

    الجانب البیولوجي  الجانب الوجداني  الجانب العقلي

        

  القوة الشهوانیة  القوة الغضبیة  القوة الناطقة  

        

  البهیمة  السبعیة  الملكیة  

        

  الكبد        القلب        الدماغ

   

                                                             
  .44، صتهذیب الأخلاق في التربیة: ابن مسكویه 1
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إذن یبدو مما تقدم أن مسكویه وتحلیله للقوة الثلاث أن القوة الناطقة هي أرقى وأشرف 
یغلب علیه الدین الإسلامي فهو یطابقها بالنفس المطمئنة في  -ابن مسكویه-النفوس ومادام 

، ولعل یمكن أن تصل إلیها النفس البشریةالتي  الرفعةالقرآن الكریم فهي أرقى درجات 
  ، لقوله مل لكي نصل لهذه الدرجة المرموقةالدرجة یحتاج منا الكثیر من الع الوصول إلى هذه

ا ﴿َ تعالى َ هَا ي نَّةُ  أَيـَّتـُ ضِيَّةً  *النـَّفْسُ الْمُطْمَئِ ةً مَّرْ َ اضِي بِّكِ رَ لَىٰ رَ ادِي  *ارْجِعِي إِ َ ِي فِي عِب ادْخُل فَ
ي جَنَّتِي﴾ * ِ ادْخُل   .1وَ

هناك تباین حاصل بین القوى الثلاث فإذا ما  كما نجد أیضا أن مسكویه یوضح لنا بأن
، الأمر إلى ضعف أو بطلان إحداهما طفت نفس على نفس أضرت بالأخرى وقد یصل

فالإنسان هو الوحید الذي یستطیع أن یحدد في أي مرتبة یكون ولبیان هذا نجد قول مسكویه 
ن شئت فإنزلفإنك تكون منهمفإن شئت فإنزل في منازل البهائم  << في منازل  ، وإ

ن شئت فإنزل في منازل الملائكة وكن منهمالسباع     .2>>، وإ

                                                             
  . 30 – 26الآیة : الفجر سورة 1
  . 39تهذیب الأخلاق في التربیة ، ص: ابن مسكویه 2
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  الفلسفة الخلقیة عند مسكویه: المبحث الثاني

 :قخلا الامفهوم  -1

یعیش  لإنسان، فاساسیة التي یقوم علیها أي مجتمعتعتبر الأخلاق هي المبادئ الأ
  .یكون قویا وسلیماحددة من أجل أن ، ولا بد من تنظیمه بقواعد مالمجتمع مظلمةتحت 

  .أولا إلى المعنى اللغوي للأخلاق وعلیه فلا بد لنا من التطرق

  .1والطبع والمروءة السجیةجمع خلق وهو العادة و  :الأخلاق لغة  .أ 
شتقاق خلیق وما أخلقه من الخلاقة وهي <<حیث یقول ابن منظور صاحب لسان العرب  وإ

علیه ومن ذالك الخلق  مرن، ومن ذالك تقول للذي ألف شیئا صار له خلقا أي نالتمری
، ورجل خلیق مختلق أي شرهم وفلان خلیق بكذا أي جدیر به، ویقال خالق الناس عاالحسن

  .2>>...حسن الخلق 
وجهات النظر في تعریف هذا العلم تبعا لإختلاف  تاختلف: الاصطلاحيالمعنى   .ب 

هذا " بسكال"فرنسي ، ثم تبعا لنوع ثقافتهم وقد عرف الفیلسوف العرفینالغایة في نظر الم
، فهذا التعریف شمل كل العلوم الإنسانیة 3"علم الأخلاق هو علم الإنسان" العلم بقوله

، وكأنه تلخیص دقیق لما نفس والقانون وعلم الجمال وغیرهمالوصفیة منها والمعیاریة كعلم ال
 ".نیقوماخوس إلىالأخلاق " هختم به أرسطو كتاب

، ففیما العلم نظریا بالقواعد بل تطبیقهالیس الغرض الحقیقي هو  <<: فأرسطو یقول
هي بل یلزم على ذالك ریاضة النفس على حیازتها  یتعلق بالفضیلة لا یكفي أن نعلم ما

ستعمالها    .4>>...وإ

                                                             
 . 33، ص )مادة الأخلاق(المعجم الفلسفي، : مراد وهبة  1
  . 87-85م، ص1990، بیروت، 1، دار صادر، ط1لسان العرب ن ج: ابن منظور 2
 .02، ص1943، )ب ط(الأزهر،  ، مطبعةالأخلاقمباحث في فلسفة : محمد یوسف موسى 3
  .15، ص1982دراسات في فلسفة الأخلاق، دار القلم، الكویت، : محمد عبد الستار نصار 4
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بالمعرفة النظریة فقط بل لابد من  الاكتفاءأنه لا یمكن " أرسطو"یتضح من قول 
التطبیق خاصة في مجال الحیاة الأخلاقیة فعلى الإنسان ترویض نفسه لتكسب الفضائل 

فأخلاق النبي صلى االله علیه وسلم إمتدت أجیالا وقرونا محتلة بذالك مكانة كبیرة وتعمل بها 
   .تمن بیان وعبادات وآداب ومعاملا تتصل بأدق وأهم ما تتضمنه العقیدة

تي یجب أن تعطى الأهمیة تعتبر الأخلاق من الصناعات ال :عند مسكویه الخلق  .ج 
  .الكافیة

فإما أن هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلها أعني صناعة <<ول قحیث ی
لأن الأخلاق هي مفتاح  1>>جوید أفعال الإنسان بما هو إنسانالأخلاق التي تعنى بت

  .یحقق كذالك الحیاة الفاضلةالشخصیة بها یثبت نفسه لذاته ولمجتمعه و 
فقد تعددت الآراء حول موضوع الأخلاق بذكر أنه من إختصاص النفس الناطقة وكما 

  ق هل هو طبیعي أم غیر طبیعي ؟خللكذالك تضارب الآراء حول طبیعة ایبدو 
فقال بعضهم الخلق خاص بالنفس غیر الناطقة < <: ومن آراء هؤلاء حول الأخلاق

فقال بعضهم من كان له خلق طبیعي .... وقال بعضهم قد یكون للنفس الناطقة فیه حظ 
لم ینتقل عنه وقال آخرون لیس شیئ من الأخلاق طبیعیا للإنسان ولا نقول أنه غیر 

  .2>>طبیعي

یمكن إرجاع الأخلاق على فنجد ابن مسكویه یأخذ بالرأي الأخیر الذي یقول بأنه لا 
یستدل  أي أننا لا نحكم عنها حكم مطلق ،ةفي الإنسان أو أنها غیر طبیعیأنها طبیعیة 

لا ، كل خلق یمكن تغییره <<: على أن الخلق لیس بالطبع إذ یقولمسكویه بقضیة منطقیة 
  .3>>، لا خلق ولا واحدا منه بالطبع الطبعبمما یمكن تغییره هو  ءشي

                                                             
 .270، ص2011، 1، بیروت، طد الهلالي، منشورات الجمل، بغدادتهذیب الأخلاق، تح عما: مسكویه 1
 .26تهذیب الأخلاق في التربیة، ص : ابن مسكویه 2
، لبنان، ، بیروت1ة، دار الكتب العلمیة، طابن مسكویه مذاهب أخلاقی: عویضة عن الشیخ كامل محمد محمد نقلا 3

  .44م، ص 1993
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ذیب الأخلاق ته <<بمجال الأخلاق حیث ألف كتابه المشهور  باهتمامهمسكویه  اشتهر
، یشرح فیه ضرورة معرفة أنفسنا أولا والإلمام بقواها وملكاتها مشیرا إلى "وتطهیر الأعراق
الخلق على أساس فلسفي سلیم وعلیه هذا ما أوجب علینا معرفة النفس ضرورة تقویم 

  .ق یصدر عنهاا فیما تقدم لأن الخلوخصائصه

الخلق حال النفس داعیة لها من غیر فكر ولا  <<فنجد ابن مسكویه یعرف الخلق بأنه 
منها ما یكون طبیعیا من أصل المزاج كالإنسان : ة، وهذه الحالة تنقسم إلى قسمینروی

 أیسرنحو غضب ویهیج من أقل سبب كالإنسان الذي یجبن  من  ءالذي یحركه أدنى شي
كالذي یفزع من أدنى صوت یطرق سمعه أو یرتاع من خبر یسمعه وكالذي یضحك  شيء

، ومنها ما یناله شيء أیسرویحزن من  یغتموكالذي یعجبه،  شيءضحكا مفرطا من أدنى 
، وربما كان مبدؤه بالرویة والفكر ثم یستمر علیه أولا فأولا بالعادة والتدربیكون مستفادا 

  .1>>حتى یصیر ملكة وخلقا 

یظهر أن مسكویه یؤكد أننا قابلون للتخلق بأخلاق مختلفة ویشهد لذلك الواقع  
حویه ولنوع الثقافة التي تبعا للبیئة التي تالصبي الناشئ من حال لحال  انتقالوملاحظة 

  .یتلقاها

كما أن ابن مسكویه یرى أن طریق تحصیل الخلق الفاضل الذي تنشأ عنه الأفعال 
  .ن لنفسه وقواها وملكاتها وغایتهانساالإالجمیلة یتم بمعرفة 

  -تعالیم أفلاطون وأرسطو –قد مزج بین التعالیم الفلسفیة وفي هذا الصدد فإن مسكویه 

، ن العقیدة الإسلامیة عقیدة وسطیةبتعالیم الإسلام الذي بحث عن مبادئ الأخلاق لأ
  .جل تحقیق المثل العلیا الأخلاقیةفكانت دعوة الإسلام من أ

                                                             
  .26-25تهذیب الأخلاق في التربیة، ص : ابن مسكویه 1
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إِنَّكَ  ﴿: لقویم بقولهعز وجل مدح نبیه صلى االله علیه وسلم حامل رسالة الدین ا فإن االله  وَ
لَىٰ  يمٍ ﴾ :ووصفه بقوله  ،1﴾ عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَ قِ سْتَ اطٍ مُ لَىٰ صِرَ هْدِي إِ إِنَّكَ لتَـَ   .2﴿وَ

 :الخیر والسعادة وسبل تحقیقها -2
 :الخیر عند مسكویه  - أ

إقتداءا به وتوفیة  طالیسإستمد مسكویه فكرة الخیر من ألفاظ أرسطو في بدایة الأمر 
  .لحقه

ستحسنه من آراء المتقدمین هو المقصود من  <<: فیقول إن الخیر على ما حده وإ
  .3>>الكل وهو الغایة الأخیرة ، وقد یسمى الشیئ النافع في هذه الغایة خیرا 

، فهو طبیعة تقصد الكل بالشوقالخیر الذي یقصد << : ویضیف كذالك بقوله بأن 
  .4>>ولها ذات وهو الخیر العام للناس من حیث هم ناس فهم بأجمعهم مشتركون فیها 

فمسكویه یرى بأن الخیر الذي یقصده الكل بالشوق عام على الناس جمیعا لأن 
  .، فیها یتحقق كماله ویشارك غیرهبأفعاله إلى الخیراتالإنسان یتجه دائما 

یة تحمل الأفعال الخیرة ن یسعى وراء الخیر إلا أن الإرادة الإنسانصحیح أن الإنسا
إن  ،نسان تنقسم إلى الخیرات والشرور، إلا أن الأشیاء الإرادیة التي تنتسب إلى الإوالشریرة

حصل علیه، فیسمى به خیرا ، إذ توجه الشخص إلى ما یالغرض المقصود بوجود الإنسان
، الخیرات إذن بحسب رأي مسكویه العوائق فهو الشریر الشقيقه بعض ، أما الذي تعیوسعیدا

  .5تحصل للإنسان بإرادته وسعیه أو بكسبه

                                                             
 . 4الآیة : سورة القلم 1
  . 52الآیة : سورة الشورى 2
  . 63تهذیب الأخلاق في التربیة ، ص : ابن مسكویه 3
  . 262ابن مسكویه  مذاهب أخلاقیة، ص: الشیخ كامل محمد محمد عویضة: نقلا عن 4
  .178فلسفة الأخلاق بین أرسطو ومسكویه، ص : ناجي التكریتي 5
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تتحقق إنسانیته بالأمور ومن هنا یظهر لنا بأن الإنسان من بین الموجودات كلها 
ة فبكل هذا تتحقق ، فالخیر حسب رأي مسكویه یحصل لنا عن طریق إرادتنا الخاصالإرادیة

، فلا بد على الإنسان أن یحافظ على الخیرات ویقتنیها فهي كمالنا وتمامنا ضیةالحیاة المر 
ج   . تناب كل الشرور التي تبعدنا عنهاومن أجلها خلقنا وإ

 أقسام الخیر: 

ه أرسطو وحكاه عنه أما عن أقسام الخیر عند ابن مسكویه فهو یأخذه على ما قسم
هي بالقوة  هي محمودة ومنها ما ومنها ماهي شریفة  الخیرات منها ما <<: فرفریوس، قال

   .1>>كذالك وما هي نافعة فیها 

أن الخیر له عدة أقسام كل واحدة على حدى فهو یوضح مسكویه من خلال قوله هذا 
یصدر عن  الممدوحة فكل ما ا، أمریفة هو كل ما یخص الحكمة والعقلیقصد بالخیرات الش

، أما النافعة هي التي تحصل محض إرادته ضائل وأفعال جمیلة منالإنسان من سمات وف
قیقها وكذالك منها ما لیس ات أي أن الإنسان ینشد من أجل تحیهي غا بها الخیرات منها ما

  .الغایاتب

فالخیر عند مسكویه متعدد على جهات هناك خیر على الإطلاق یسعى جمیع الناس 
ع الناس كما خیر لجمیلتحصیله وهناك خیر آخر وهو خیر عند الضرورة وأیضا ما لیس ب

هو في الكمیة ومنها  ، ومنها ماهو في الجوهر الخیرات منها ما <<: نجد مسكویه یؤكد بأن
  .2>>هو في الكیفیة وفي سائر المقولات كالقوى والملكات  ما

الأسمى على مستوى الفرد وعلیه فإن الغایة الأخیرة للإنسان هو تحقیق الخیر 
  .والجماعة

                                                             
  . 64تهذیب الأخلاق في التربیة، ص : ابن مسكویه 1
 .65نفسه ص  2



 الأخلاقیةالفكریة العامة في فلسفة مسكویھ  الأسس  ــــــــــــــــــــــ:الأولالفصل 
 

 
19 

هو  –تبارك وتعالى  –لیس بغرض فاالله  أعني ما: هو في الجوهر ویقصد من قوله ما
من ، ولأن مآل الخیرات الإلهیة تحرك نحوه بالشوق إلیه، فإن جمیع الأشیاء تالخیر الأول

فالعدد المعتدل والمقدار المعتدل، وأما في ، وأما في الكمیة البقاء والسمردیة والتمام منه
  .1افة والریاسات، وأمل في الإضالكیفیة فكا للذات

 :السعادة  - ب

القدم ومن قبل تعد نظریة السعادة من أهم المحاور التي شغلت مفكري الأخلاق منذ 
، فكانت نتاجا للمؤثرات محورا أساسیا عند فلاسفة الإسلام، كما أنها تعد الفلسفة الیونانیة

  .النظریات، مما یمیزها عن باقي )الكتاب، السنة ( یة والمؤثرات الإسلامیة الیونان

یعد مصطلح السعادة من بین أهم وأكثر المصطلحات إتساعا ونجد له تعریفات كثیرة 
  :بأن صلیباجمیل لینها ما جاء في المعجم الفلسفي من ب

، والفرق بین السعادة فس من الخیر، وهي الرضى التام بما تناله النالسعادة ضد الشقاوة
الة ، على حین أن اللذة حن رضى النفس بها تامة أن السعادة حالة خاصة بالإنسان، واواللذ

، ومن شرط السعادة أن تكون أن رضى النفس بها مؤقت، و مشتركة بین الإنسان والحیوان
  .2میول النفس كلها راضیة

  :السعادة عند مسكویه -1-ب

هي الخیر  <<: بأن السعادة) الیونان(د یأخذ ابن مسكویه برأي سابقیه وفي هذا الصد
غیر ، فالسعادة إذا خیرا ما وقد تكون سعادة الإنسان إلى صاحبها وهي كمال لهبالإضافة 

  .3>>سعادة الفرس وسعادة كل شیئ في تمامه وكماله الذي یخصه 

                                                             
  .308عماد الهلالي، ص  تهذیب الأخلاق تح: مسكویه 1
  .656، ص)مادة السعادة ( ، 1ج : م الفلسفيالمعج: جمیل صلیبا 2
  . 63تهذیب الأخلاق في التربیة ، ص : ابن مسكویه 3
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إذن السعادة عند مسكویه نوع من الخیر وأنها تخص الإنسان دون غیره من 
  .صدر عنه من قوته الممیزة المرویةالموجودات وذلك بما ی

  :الخیرات بقوله تمامویضیف مسكویه على ما ذكره بأن السعادة خیرا ما وهي 
إن السعادة هي أفضل الخیرات ولكن نحتاج في هذا التمام الذي هو الغایة <<

  .1>>خارج البدن التي القصوى إلى سعادات أخرى وهي التي تكون في البدن و 

إلا لكن لیس كافیا لوحده  ىغالمبتومن خلال هذا یتبین أن الكمال والتمام هو الهدف 
  .التي تكون في البدن وخارج البدن أنه یتحقق كذلك من خلال إجتماع سعادات مختلفة

صوى ومتى وصل الإنسان إلى هذا فإنه ولا شك قد حقق السعادة التي هي الغایة الق
أي  معابأن الإنسان تتم له السعادة بتحصیل الجهتین  –مسكویه –إلا أننا نجده یؤكد 

  .السعادة النفسیة والبدنیة

  :أقسام السعادة -2-ب

البدن  في صحة و طالیس أحدهاأما أقسام السعادة فهي خمسة والتي قال بها أرسط
والثاني في الثروة والأعوان وأشباههما ... ، ویكون ذالك من إعتدال المزاج ولطف الحواس

والرابع ... والثالث أن تحسن أحدوثته في الناس وینشر ذكره بین أهل الفضل ... حتى یتسع 
والخامس أن ... كل ما روى فیه وعزم علیه  إستتم، وذالك إذا أن یكون منجحا في الأمور
  .2فكر سلیم الإعتقادات في دینه وغیر دینهیكون جید الرأي صحیح ال

وعلیه نجد مسكویه یبدي رأیه بعد هذا التقسیم بأنه لو تحصل الإنسان على هذه 
، ولكن من حصل له بعضها تام والكامل على مذهب هذا الحكیمالأقسام كلها فهو السعید ال

  .ن نصیبه من السعادة بحسب ذلككا
                                                             

  . 66تهذیب الاخلاق في التربیة، ص: ابن مسكویه 1
  . 265ابن مسكویه مذاهب أخلاقیة، ص : الشیخ كامل محمد محمد عویضة 2
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نما هي موقوفة على نتیجة أعماله إن سعادة ، إفمسكویه یقر بأن سعادة كل موجود
  .1الإنسانیة عنه بحسب الرویةالإنسان إذن تكون في صدور أفعاله 

لك یكون سعیدا فهو یقصد بأن لابد على الإنسان أن یختار الأفضل ویعمل به فبذا
بوظیفته  –وهذا ما یمیزه عن باقي الموجودات –بدي والنعیم السرمدي ویصل إلى الملك الأ
  .رفكیر والتعقل والتروي في الأمو الخاصة به وهي الت

أنه خرج برأي خاص به حول وبالرغم مما تقدم بأن مسكویه أخذ برأي سابقیه إلا 
  .السعادة

رواح الطیبة التي الإنسان ذو فضیلة روحانیة یناسب بها الأ  <<: فمسكویه یؤكد بأن
، وذو فضیلة جسمانیة یناسب بها الأنعام لأنه مركب منها فهو بالخیر تسمى ملائكة

الجسماني الذي یناسب به الأنعام مقیم في العالم السفلي مدة قصیرة لیعمره وینظمه 
ویرتبه حتى إذا ظهر بهذه المرتبة على الكمال إنتقل إلى العالم العلوي وأقام فیه دائما 

  .2>>الطیبة سرمدا في صحبة الملائكة والأرواح 

 والفلسفة ، بین جزئي الحكمة النظري والعملي جمعلیتضح لنا بأن السعادة عنده تتم با
یمكن تحصیل الآراء الصحیحة والعلوم التي تنتهي بالعلم الإلهي أما  –الأولالكمال  -

  .اه وأفعاله الخاصةء العملي یتم من خلال تنظیم قو الكمال الثاني ونقصد به الجز 

  :السعادةأنواع  -3-ب

الأولى دنیویة والثانیة روحانیة : ن السعادة عند مسكویه هي سعادتانولهذا یظهر لنا بأ
  :نسان إلا إذا حصل على المرتبتینولا یتم الكمال للإ
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 لأنه  –فانیة  –یجب أن نعلم بأنها لیست سعادة تامة  ومع ذالك: السعادة الدنیویة
 .وته من الملذاتویتحسر على ما یف المادة بكدریتأثر دائما 

ینتقل مسكویه إلى حیاة الواقع ویستقرئ واقع الناس فهذه السعادة تتحقق بالكمال 
الجسمانیة  ولى وهو أن الإنسان یتعلق بأحوالهالقریب، وهذا ما قصده مسكویه بالمرتبة الأ

  .یلبي مطالب بدنه ویكون سعیدا بهاو 

أن أحدهما ناقص  << :مسكویه لا محالة، في إحدى المرتبتین إذ یقول عندإن السعید 
، فتعوقه عما یلاحظه، ف الحسیة التي تعرضه فیما تلابسهمقصر عن الآخر بسبب الزخار 

، صاحب ما یتعلق به من الأمور الجسمانیة، وتشغله لوتمنعه من الترقي على ما ینبغي
  .1>>سعید تام السعادة هذه الرتبة إذن غیر كامل على الإطلاق ولا

 ولا هي حالة من السمو الذاتي والرقي الروحي كما أنها تكفي نفسها :السعادة القصوى
إلى هذه الدرجة من  ارتقىر ویعبر مسكویه عن حالة الإنسان الذي آخ ءتحتاج إلى شي

من الحكمة  إن صاحب المرتبة الأخرى هو السعید التام وهو الذي توفر حظه <<: السعادة
یر بالنور الإلهي نبین الملأ الأعلى یستمد منهم لطائف الحكمة ویست ةفهو مقیم بروحانی

وهذه ... بطا بحاله غتویكون مسرورا أبدا بذاته م...  مالألاولذلك یكون أبدا خالیا من ... 
وهو الذي یرى جسمه وماله ... المرتبة من وصل إلیها فقد وصل إلى آخر السعادات 

 .2>>كلها كلا علیه... ع خیرات الدنیا التي عددناها وجمی

ولهذا فالسعادة التامة التي یتوفر فیها الإنسان على حظ وافر من الحكمة فیقیم 
  .ور الإلهياالله یستنبر بالن من في التقرببروحانیته 
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یقوم به هو التخلي عن نزوات  ءكما أنها تتصف بالقداسة أن الذي یرغب فیها أول شي
، فهي مطلوبة من طرف الجمیع وهي ال للعقل الذي یربطه بعالم الإلهالبدن حتى تفسح المج

  .الأسمى فهي تمیز الإنسان عن غیرهالهدف 

إن هذه السعادة ممكنة التحقق في هذا العالم رغم أنها تتصف بالقداسة لكن تحققها 
إني ذكرت هذه المرتبة الأخیرة  <<: للقلیلین، یقول مسكویهرغم أنه صعب التحقق إلا ممكن 

، ولیعلم أن همنا عادة طمعا في وصول الأحداث إلیها، بل یمر على سمعهم فقطمن الس
  .1>>... مرتبة حكیمة لا یصل إلیها إلا أهلها الأعلون مرتبة 

یسمو ن ینصح مسكویه أنه من یسعى إلى أن یصل إلى هذه المرتبة لابد له من أ
وأعد نفسه ، فمن حقق هذه الغایة النهائیة من السعادة فإنه فاز ویرتقي بالتدرج في الحكمة

  .-الباري عز وجل –للقاء 

المبدأ الأول، أما عن الحال في آخر رتب الفضائل التي یتقبل فیها الإنسان أفعال 
ة ولا عوضا ، أعني أن یكون في ما یفعله لا یطلب به حظا ولا مجازاخالق الكل عز وجل

غیر ذات الفعل  ءأجل شي ، أي لیس یفعل منه هو غرضهینه یعولا زیادة لكن یكون فعل
غیر فعله نفسه وذاته نفسها هي العقل  ءمن أجل شي، وهو أن یفعل ما یفعله غیر ذاته

  .2الإلهي نفسه

، إلا أن هو غرض الفلسفة ومنتهى السعادة<< :وینتهي ابن مسكویه إلى أن هذا
الإنسان لا یصل إلى هذه الحال حتى تفنى إرادته كلها التي یحسب الأمور الخارجة وتفنى 
العوارض النفسانیة وتموت خواطره التي تكون عن العوارض ویمتلئ شعارا إلهیا وهمة 

  .3>> إلهیة
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لنا بأنه لابد على الإنسان أن یتخلص من الأمور الحسیة ونزواته الدنیئة فهو  یتبین
  .بعدهایحظى بالسعادة التامة فهي الغایة التي لا غایة 

عْلَمُ  فَلاَ  ﴿ :فنجد مسكویه یستشهد بقوله عز وجل ً بِمَا   تـَ نٍ جَزَاء ُ ِ أَعْي يَ لَهُم مِّن قـُرَّة نـَفْسٌ مَّا أُخْفِ
عْمَلُونَ  وا يـَ   .1﴾ كَانُ

إلى أن الرابط  –الدنیویة والقصوى  –أخلص في الأخیر من خلال دراستي للسعادتین 
الوحید والمحرك الأساسي بینهما یبقى دائما العقل فالعقل هنا أي في السعادة الأخلاقیة هو 

ى فهو نظري والكمال هو ، أما العقل في السعادة القصو والكمال هنا كمال قریبعقل عملي 
  .كمال بعید

یقوم به الإنسان هو ترتیب قوى النفس  ولإكتساب السعادة الأخلاقیة هذه أول ما
  .موجودة فیه بحسب ما یتطلبه العقلال

 :الفضیلة ومراتبها -3

، وهذه القوى قد یسوء أو یحسن كویه لها ثلاث قوى كما سبق الذكرالنفس عند مس
الناطقة، الغضبیة، (عن هذه الأنفس  أل مختلفة قد تطر ، وذلك لعدة عواماستخدامها
الإنسان عن  بها، وهذه الأخیرة یترتب عنها مجموعة من الفضائل والتي یتمیز )الشهوانیة

  .حدىغیره من الكائنات الأخرى وهذا ما سوف نعرضه من أجل توضیح كل صفة على 

   

                                                             
  .17الآیة  :سورة السجدة 1
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 مفهوم الفضیلة  .أ 
  .1تفید الفضل والزیادة اللفظيفي مدلولها  :لغة الفضیلة -1-أ

تدل على القوة والشجاعة ورباطة الجأش مع حسن الخلق   virtus<<في اللاتینیة أما 
  .2>>...والشهامة والمروءة 

ونجد لها  اتساعایعد مصطلح الفضیلة من أكثر المصطلحات  :الفضیلة إصطلاحا -2-أ
رأي أفلاطون حول  معجم الفلسفي لجمیل صلیباتعریفات عدیدة من بینها ما جاء في ال

 .3>>الفضیلة هي العلم بالخیر والعمل به << : بقولهالفضیلة 

أو المكتسب للقیام بالأفعال الفضیلة هي الإستعداد الطبیعي  << :وقال أرسطو بأن
  .4>>المطابقة للخیر

  :لة عند مسكویهالفضی  .ب 

وكل هذا فنجد ابن مسكویه یؤكد بأن . رئیسة بحسب قواها فضائللنفس ثلاثة لإذن 
عن الأمور  والانصرافالفضائل لا تحصل إلا عن طریق تهذیب نفوسنا وتنقیتها من الشرور 

فأما الفضائل أنفسها فلیست  <<عن الرذائل التي هي أضدادها حیث یقول  والابتعادالعائقة 
أعني شهواتها الردیئة  نفوسنا من الرذائل التي هي أضدادهابعد أن تظهر  إلاتحصل لنا 

  .5>>الجسمانیة ونزواتها الفاحشة البهیمیة

                                                             
، 1983، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، )ب ط(، )مادة الفضیلة ( المعجم الفلسفي، : ابراهیم مدكور 1

  .136ص
 دار الجنوب للنشر، تونس،)  ب ط(، )مادة فضیلة ( معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، : جلال الدین سعید 2

  .326ص  ،2004
  .148، ص )مادة الفضیلة(، 2المعجم الفلسفي، ج : جمیل صلیبا 3
  .148نفسه ص  4
 09تهذیب الأخلاق في التربیة، ص : ابن مسكویه 5
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في الوقت نفسه یقول أن الوسط ، أنه بأنها وسط بین رذائل<<: فالفضیلة عند مسكویه
إن الفضائل تتم بالإجماع لأن الإنسان مدني ...، وأن التمسك به بعد وجوده أصعب صعب
  .1>>بالطبع

لا إلى الإفراط فیتضح لنا من هذا القول بأن الفضیلة وسط بین رذیلتین ـ معتدلة وسطا 
ائع الذي یقول خیر الأمور أوسطها، كما أن الوسط ـ فدائما نضرب المثال الشولا إلى التفریط

  .من الصعب تحدیده

الأمر فیه ، إلا أنه محتاج في الحیاة المدنیة و هذا ن مهما كان الإنسان منفردا لذاتهلك
لأن الإنسان . عیش فیه من أجل أن یمارس الفضیلةصلاح للفرد وصلاح للمجتمع الذي ی

  .تحیل أن یعیش حیاة الزهد والتفردمن المس

ا بالفضائل وما ومدى علاقتهیشیر ابن مسكویه إلى قوى النفس كما قال بها أفلاطون 
  .یقابلها من رذائل

لفضائل بحسب أعداد هذه القوى وكذلك وجب أن یكون عدد ا<< :موضحا ذلك بقوله
فمتى كانت حركة النفس الناطقة معتدلة وغیر خارجة عن ذاتها .أضدادها التي هي رذائل 

وتتبعها الحكمة ، ومتى حدثت عنها فضیلة العلم ...وكان شوقها لإلى المعارف الصحیحة 
وعلیها فیما تقسطه كانت حركة النفس البهیمیة معتدلة منقادة للنفس العاقلة غیر متأبیة 

لها ولا منهمكة في اتباع هواها حدثت عنها فضیلة العفة وتتبعها فضیلة السخاء ،ومتى 
كانت حركة النفس الغضبیة معتدلة تطیع النفس العاقلة فیما تقسطه لها فلا تهیج في 
غیر حینها ولا تحمى أكثر مما ینبغي لها حدثت منها فضیلة الحلم وتتبعها فضیلة 

  .2>>الشجاعة 

                                                             
 .59فلسفة الأخلاق بین أرسطو ومسكویه، ص : ناجي التكریتي: عن2نقلا  1
 .14تهذیب الأخلاق في التربیة، ص : إبن مسكویه  2



 الأخلاقیةالفكریة العامة في فلسفة مسكویھ  الأسس  ــــــــــــــــــــــ:الأولالفصل 
 

 
27 

فیما بینها  الفضائلكما یقر ابن مسكویه بوجود فضیلة رابعة تنتج من خلال إتحاد 
، ویثبت الحكمة، العفة، الشجاعة، العدالة: صبح مجموعة من الفضائل أربعة وهيوبذلك ی

فأما من افتخر بآبائه . ئل فقطیفتخر أحد ولا یتباهى إلا بهذه الفضا ولهذا لا <<:ذلك بقوله
  .1>>فلأنهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو علیها كلهاوأسلافه 

ویتباهى بمدى تمسكه بهذه یتوضح مما سبق أن على الإنسان لا بد من أن یسعد 
الفضائل لأنها ترسم له الطریق الصحیح وتضمن له الحیاة الهنیئة فهو یتبع آباءه وأجداده إذا 

كمل ضل مقسوم بین البشر ولا یوجدهم على هذه السیر من الفضائل ویعمل بها لأن الف
  .الواحد منهم إلا بفضائل غیره

. وعلیه فسوف نذكر هذه الفضائل كل واحدة على حدى وما یقابلها من رذائل أضدادها
وهذه الأخیرة تنتج من خلال عدم توازن بین الأنفس الثلاث أو تغلب نفس على إحدى 

  .النفسیتین

   :فضیلة الحكمة -1-ب

أن تعلم : فضیلة النفس الناطقة الممیزة، وهي<<وهي  إبن مسكویهفضیلة الحكمة عند 
ن شئت فقل أن تعلم االموجودات كلها من حیث هي موجودة لأمور الإلهیة والأمور ، وإ

یجب أن یفعل أو أیها یجب أن ، وثمر علمها بذلك أن تعرف المعقولات أیها الإنسانیة
  .2>>یغفل

وهذه الأخیرة یندرج . مقدمة الترتیب ـ الحكمة جعلها فيویعرض مسكویه هذه التسمیة وی
ة من الفضائل الفرعیة وهي الذكاء، الذكر التعقل، سرعة الفهم، وقوة صفاء تحتها مجموع

  .الذهن، سهولة التعلم، فبهذه الأقسام تتحقق الحكمة
                                                             

 .15، ص تهذیب الأخلاق في التربیة: ابن مسكویه 1
م، ص  2012) ب ط(تاریخ فلاسفة الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، : محمد لطفي جمعة: نقلا عن 2
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أما الذكاء  <<: ویقصد مسكویه بالأقسام الأربعة التي تندرج تحت فضیلة الحكمة فیقول
ما یخلصه ، أما الذكر فهو ثبات صورة قداح النتائج وسهولتها على النفسسرعة إنفهو 

لأشیاء الموضوعیة ، وأما التعقل فهو موافقة بحث النفس عن االعقل والوهم من الأمور
، وأما جودة لاستخراج المطلوب هن فهو استعداد النفسذ، وأما صفاء البقدر ماهي علیه

، وأما سهولة التعلم فهي قوة للنفس لما قد لزم من المقدمتأمل النفس الذهن وقوته فهو 
  .1>>تدرك الأمور النظریة وحدة في الفهم بها 

یقصد به الوسط  بما أننا ذكر ما المقصود بالوسط الذي قال به مسكویه وأنه لا
نما وسط    .یكون بین رذیلتین الاعتدالوهذا  اعتدالالحسابي وإ

: ت من ضدها أي من الرذیلة فالحكمةموضعها قربولكن إذا انزاحت الفضیلة عن 
  .2>>البلهوسط بین رذیلتین هما السفه و <<

  :فضیلة الشجاعة -2-ب

تظهر في الإنسان بحسب فضیلة النفس الغضبیة و  <<فمسكویه یعرف الشجاعة بأنها 
لا ني أن ، للنفس الناطقة الممیزة واستعمال ما یوجبه الرأي في الأمور الهائلة أعانقیادها

  .3>>، إذا كان فعلها جمیلا والصبر علیها محمودایخاف من الأمور المفزعة

یتوضح بأن الشجاعة وجدت من أجل الأمور التي تخص الإنسان وتواجهه في حیاته 
  .ها في بعض الأوقات ولا یهرب منهاالیومیة والتي یجب على الفرد أن یقدم علی

  .4>>والأخرى التهوروسط بین رذیلتین أحدهما الجین <<فالشجاعة 

                                                             
 .18تهذیب الأخلاق في التربیة، ص : بن مسكویهإ 1
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 .111، ص ) ب ت(
 .16، ص تهذیب الأخلاق في التربیة : ن مسكویهإب 3
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، أما التهور یجب أن یخاف منه ن هو الخوف الشدید من شيء لابیتبین لنا بأن الج
  .اقبفهو السرعة في أخذ الأمور دون تفكیر ما سوف یترتب عنها من عو 

كبر النفس، النجدة، <<ویندرج تحت جنس هذه الفضیلة أنواع من الفضائل وهي 
  .1>>، إحتمال الكدالطیش، الشهامةظم الهمة، الحلم، عدم ، عالثبات

وأعنى ... القوة الفكریة فیما لا ینبغي وكما لا ینبغي  استعمالویقصد بالسفه همنا 
طراحها بالسفه    2...تعطیل هذه القوة وإ

  : فضیلة العفة -3-ب

یكون بأن فضیلة الحس الشهواني وظهور هذه الفضیلة في الإنسان  <<فالعفة 
  .3>>، أعني أن یوافق التمیز الصحیح یصرف شهواته بحسب الرأي

كل ما یتعلق  اجتنابوعلیه فالعفة هي فضیلة النفس البهیمیة تتحقق من خلال 
ن وراء هذه الفضیلة فضیلة بالشهوات الحسیة والأمور الجسمانیة التي تدمر الإنسان وتنقاد م

، فإن السخاء هو الإعتدال في إنفاق المال في الأمور الضروریة وتندرج عنده عدة السخاء
أما الكرم فهو إنفاق . الكرم، الإیثار، النبل، المواساة، السماح، المسامحة <<فضائل منها 

    4>> ...المال الكثیر بسهولة من النفس في الامور جلیلة القدر كثیر النفع كما ینبغي

  .5>>فهي وسط بین رذیلتین هما الشره وخمود الشهوة  <<أما العفة 

ومن خلال هذا یتبین أن العفة تتوسط الشره الذي هو التعمق في الشهوات واللذات 
بأنواعها والخروج عما یجب وخمود الشهوة والسكون عن الحركة التي تنقاد نحو اللذات 

                                                             
 .18تهذیب الأخلاق، ص  :ابن مسكویه1
 .22نفسه، ص  2
 .16، ص نفسه 3
 .19ص ،نفسه 4
 .23نفسه ، ص  5
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ى ت هذه الفضیلة أنواع أخر الجمیلة التي هي ضروریة للبدن وقت الشرع والعقل وتندرج تح
، ةث، الدماأو أجناس من الفضائل هي الحیاء، السخاء، الدعة،الصبر، الحریة، القناعة

 .، الورعالإنتظام، حسن الهدى، المسالمة

  : فضیلة العدالة -4 –ب 

، هذه تحدث من إجتماع الفضائل الثلاث فضیلة النفس <<العدالة عند مسكویه هي  
، ولا تتغالب ولا تتحرك نحو لإنسان حین تنسجم القوى مع بعضهاالفضیلة تكون في ا

  .1>>، بل تستسلم لزمام القوة الممیزة مطلوباته

) ، العفةالشجاعة ،الحكمة( الفضائل الرئیسیة الثلاث داحتنتج هذه الفضیلة من خلال ات
  .ضائل كما أنها كمال وتمام الثلاثلأنها تعتبر أشرف وأنقى الف

فهي وسط بین الظلم  <<: مسكویه بأن العدالة وسط بین رذیلتینوهذا ما یؤكده 
وأما . ینبغي كما لا ینبغي یات من حیث لا، أما الظلم فهو التوصل إلى كثرة المقتنوالإنظلام

   .2>>ینبغي  الإنظلام فهو الإستحذاء والإستماتة في المقتنیات لمن لا ینبغي وكما لا

أحدها قسمة  <<: ثلاث مواضع موضحا ذلك بقولهیرى مسكویه بأن العدالة نجدها في 
، والثالث معاملات الإرادیة كالبیع والشراء، المعاوضاتالأموال والكرامات والثاني قسمة ال
  .3>>وتعدقسمة الأشیاء التي وقع فیها ظلم 

وعلیه فإن بفضیلة العدالة ینتصف الفرد من نفسه وعلى نفسه فالعدالة ممیزة بین 
العدل في مختلف مواقفها  التزمثلا الفرد لا یصل إلى درجة الحكمة إلا إذا الفضائل كلها فم

 .فبذلك یحقق المساواة 

                                                             
 .75فلسفة الأخلاق بین أرسطو ومسكویه، ص : ناجي التكریتي: نقلا عن 1
 24-23تهذیب الأخلاق في التربیة، ص: ابن مسكویه 2
 .94نفسه ، ص  3
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لة الرحم، ، صالصدقة، الألفة<< أما عن الفضائل التي تكون تحت فضیلة العدالة هي 
، ترك الحقد، مكافأة الشر بالخیر ،المكافأة، حسن الشراكة، حسن القضاء، التودد، العبادة

  .1>>...اللطف  استعمال

یعطي مسكویه أهمیة كبیرة لفضیلة العدالة لأنها توحد وتجمع بین الفضائل الثلاث 
، وبما أن ابن مسكویه فیلسوف تبر أهم الفضائل ولیست جزءا منهاالسابقة الذكر فهي تع

المساواة فالعدالة عنده فضیلة إجتماعیة یقصد بها إجتماعي فهو ینفي فكرة العزلة والإنفراد ، 
  .عنها الاستغناءیمكن  والإنسان لا

بالإضافة وما نخلص إلیه في الأخیر أن لكل قوة نفس فضیلة فیكون المجموع ثلاث 
فالفضائل هي الحكمة، . هاتلك القوى في ما بین حادهي نتیجة اتفضیلة العدالة التي  إلى

ضائل لدیه تقسیم آخر للفلكن . العفة، الشجاعة، العدالة، وهو یتأثر كل التأثیر بأفلاطون
  .یتأثر فیه بالقسمة الأرسطیة

 المرانفهو یجعل الفضائل المذكورة سابقا فضائل خلقیة فهي تكتسب عن طریق التربیة 
، وهذه ولا یعیش منعزلا عنهلا بد له من أن یعیش في مجتمع والإنسان لكي یكتسبها 

تكتسب عن ، لأنها تسعى إلى الكمال القریب وهي فضائل تكتسب قبل الفضائل النظریةال
  .طریق السعادة والممارسة

 الإطماعتكتسب بالتعلیم والبراهین لا بالضرب أو أما الفضائل النظریة تخص العقل 
  .لاكتسابهافي الكرامات وهي تتطلب سن الرشد 

   

                                                             
  .19، ص في التربیة ابن مسكویه تهذیب الأخلاق 1



 الأخلاقیةالفكریة العامة في فلسفة مسكویھ  الأسس  ــــــــــــــــــــــ:الأولالفصل 
 

 
32 

  التربیة الروحیة عند مسكویه : المبحث الثالث

میع الأمم ج باهتمامه استأثر، الموضوعات وأعظمها شأناة من أهم یعد موضوع التربی
وا فیه الكتب وألفوا فیه ، فكتبشغل بال كل من العلماء والمفكرین، و عبر كل العصور

، ولیس هذا بغریب لأن التربیة أساس كل تقدم وما زالوا على هذا المنهج سائرین، الرسائل
  . مس وتثقیف العقول وبناء الأملنفو ، هي أیضا الطریق الموصل إلى تهذیب اواصطلاح

  .أبین مفهوم التربیة لغة واصطلاحاوقبل الخوض في صلب الموضوع لابد أن 

  : مفهوم التربیة – 1

  : التربیة لغة  .أ 

: وفي القرآن الكریم قال تعالى 1یربو بمعنى زاد ونما ربا: جاء في لسان العرب لابن منظور
تـَرَى﴿ دَةً  الأَْرْضَ  وَ ا هَامِ ذَ إِ ا فَ زَلْنَ هَا أَنـْ يـْ َ  عَلَ زَّتْ  الْمَاء َتْ  اهْتـَ ب رَ تَتْ  وَ َ ب أَنـْ نْ  وَ َهِيجٍ  زَوْجٍ  كُلِّ  مِ أي  2﴾ ب

  .نمت وازدادت

  : اصطلاحاالتربیة   .ب 

وشمولا ونجد له تعریفات عدیدة من  اتساعایعد مصطلح التربیة من أكثر المصطلحات 
، أوهي هي تبلیغ الشيء كماله أن التربیة، ء في المعجم الفلسفي لجمیل صلیباجا بینها ما

ربیت : ولبالتمرین حتى تبلغ كمالها شیئا فشیئا تقكما یقول المحدثون تنمیة الوظائف النفسیة 
، وهذبت سلوكه حتى یصبح صالحا للحیاة في بیئة الولد إذا قویت ملكاته، ونمیت قدراته

الجسمیة والعقلیة ومن شروط التربیة الصحیحة أن تنمي شخصیة الطفل من الناحیة  نةمعی
ستعاد والخلقیة حتى یصبح قادرا على مسایرة الطبیعة و الحیاة  وتعمل على إستعاد نفسه وإ

الأخرى في نموها الناس ، كما تعد التربیة ظاهرة إجتماعیة تخضع لما تخضع له الظواهر 
                                                             

 .1546، ص )ب ت ( ، )ب ط (لسان العرب  تقدیم عبد االله على الكبیر، دار المعارف، القاهرة، : إبن منظور 1
 .5الآیة : سورة الحج  2
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تجویدها وهي مسار تقوم على تطور عدة فضائل تطورا تدریجیا بالتدریب وعلى ، 1وتطورها
تقانها   .2وإ

، كما أنها تضبط الفرد من الناحیة العقلیة والنفسیة ن التربیة هي عملیة شاملة وكاملةإذ
عداده للحیاة المستقبلیةوحتى السلوكیة وطریقة ت   .فكیره وإ

  :التربیة عند مسكویه  2-

جراءات ینتقل ب أمة ها تراث ولأن التربیة لم تأتي من العدم ، بل هي وعاء وأسالیب وإ
من " ابن مسكویه"، وكان الأحفاد ومن الآباء إلى الأبناء ، من الأجداد إلىمن جیل إلى جیل

         ، فهو أكد على أهمیة تربیة النشئمفكرین الذین خلفوا تراثا تربویابین أهم الفلاسفة وال
، لمالتأثیر القوي على شخصیة المتعوطالب بوضع مناهج متعددة لأن المناهج لها  –الطفل–

على عامل الدین الإسلامي في ضبط أخلاق الطفل لأن كل ما جاءت صر كما نجده أیضا ی
، فهي لا تقتصر على الجانب من أخلاق، فإنها لصالح الإنسان به الشریعة الإسلامیة

أوجدت من المجالات، والعلاقات البشریة  ، بللنظري المتمثل في المواعظ والخطبا
  .المتنوعة

فمن إتفق  <<: والآداب المختلفة ، یقول مسكویه ة كل هذه الأخلاقوعلیه فإن لممارس
، ثم ذ بوظائفها وشرائطها حتى یتعودهاله في الصبا أن یربى على أدب الشریعة ویؤخ

، ثم المحاسن في نفسه بالبراهینو  الآدابتتأكد تلك ینظر بعد ذلك في كتب الأخلاق حتى 
ثم یتدرج حتى یبلغ إلى أقصى مرتبة الإنسان فهو السعید ... ینظر في الحساب والهندسة 

  .3>>الكامل 

                                                             
  . 266، ص ، مادة التربیة1المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا 1
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ا یؤكد مسكویه بأن هناك خصائص وفوارق فردیة لا بد على المعلم التعرف علیه
: خرون قالوا بأننا، في قبول الأخلاق الفاضلة فنجد آوكذلك بمدى تفاوت مراتب الناس

  .1>>مطبوعون على قبول الخلق بل ننتقل بالتأدیب والمواعظ إما سریعا أو بطیئا <<

لى مثل هذا الرأي ینحاز إلیه ابن مسكویه فهو یرى بأن أخلاق الإنسان قابلة للتغیر  وإ
الصبي من حال إلى حال فتغیره یكون  انتقالإما بسرعة أو ببطئ ، والواقع یشهد ذالك لأن 

حیطه، وذالك یقول ابن لقاها من طرف والدیه وما تقدمه البیئة التي تتبعا للتربیة التي یت
ة ، ثم إلى الشریعة الإلهیطفولته محتاج إلى سیاسة الوالدینالإنسان في <<: مسكویه أن

  . 2>>، ثم إلى الحكمة البالغة لتتولى تدبیره إلى آخر عمر والدین القیم حتى تهذبه وتقومه

شریرة إلا أنه یقبل التأدیب وینتقل من القبیح إلى  إذن الإنسان مهما كانت طباعه
  .ن الأخلاق تكتسب بالتعلیم والنصحالحسن لأ

بن مسكویه في عرض رأیه حول قبول الأخلاق للتغییر لم یأخذ بالآراء الفلسفیة  وإ
وأن الخلق طبع ، شریر بطبعه مفطور على فعل الشرورالقدیمة التي تقر بأن الإنسان 

ما أنه قد انتقد الرواقیون الذین أكدوا على أن الناس حلقوا أخیارا بالطبع وأن ، كلایمكن تغییره
  .بعضهم إلى الشرالبیئة لها التأثیر الكبیر في سلوكهم فیتحول 

الذي یرى بأن هناك فئة من الناس خیرین بالطبع لا " جالینوس"ثم إنتقل إلى نقد رأي 
ع لا ینتقلون للخیر وهم كثیرون أما یكتسبون صفة الشر وهناك فئة أخرى أشرارا بالطب

  .المتوسطون بین هذین فهم ینتقلون للشر أو الخیر حسب الظروف المحیطة به

كما نجد إبن مسكویه یطلق على التربیة عدة تسمیات من بینها التأدیب والتهذیب 
الشریعة هي التي تقوم  <<: والسیاسة والتقویم كما أنها قابلة هي كذلك للتغییر، حیث یقول

الأحداث وتعودهم الأفعال المرضیة وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ إلى 
                                                             

  .26، ص نفسه 1
  .26الإنسان والكمال في فكر مسكویه، ص : مصطفى عشوىأنظر  2
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السعادة الأنسیة للفكر الصحیح والقیاس المستقیم وعلى الوالدین أخذهم بها وبسائر 
ا مم...بضروب السیاسات من الضروب إذا دعت إلیه الحاجة والتوبیخاتالآداب الجمیلة 

یمیلون إلیه من الراحات أو یحذرونه من العقوبات حتى إذا تعودو ذلك واستمروا علیه مدة 
  .1>>من الزمان كثیرة أمكن فیهم حینئذ أن یعلموا براهین ما أخذوه تقلیدا 

فمن خلال قوله هذا فهو یوفق بین الشریعة والحكمة لأن الشریعة تضبط أفعال الإنسان 
هل نفسیة الفرد لقبول الحكمة بجزأیها النظري والعملي وتحقیق خیرة نافعة فهي تأبأفعال 

  .إنه سعد السعادة التامة والكاملةالفضائل فإذا بلغ الإنسان إلى هذین الجزأین ف

  : لتي یمر بها الطفل وكیفیة تهذیبهالمراحل ا  .أ 

ي تلعبه الشریعة في على غرار ما تقدم وما أكد علیه مسكویه على الدور الكبیر الذ
فمسكویه قبل أن یحدد الأخلاق الواجب أن یتحلى بها الصبي فهو یتعرض . تزكیة النفوس

كعادته بدراسة النفس عند الطفل وما فیها من ملكات وهو یرى أن نفس الطفل حلقة فاصلة 
إن نفس الصبي  <<: لقوله وهي في بدایتها ساذجة من غیر نقشبین الحیوان والإنسان 

   .2>>، ولیس لها رأي ولا عزیمة تمیلها من شيء إلى شيء ةبعد بصور  تنقشساذجة لم 

، وتتطور سه هي قوة الإحساس باللذة والحلموبعد هذا فإن أولى القوى التي تنشأ في نف
  .على شكل القوة البهیمیة المعروفةهذه الإحساسات وتتعقد حتى تتشكل في الأخیر 

نفسه من الخطر وظاهرة البكاء ثم تبدأ تظهر القوة الغضبیة وهذا حتى یحمي الطفل 
، فتستجیب ا القوة الغضبیة لحفظ بقاء الطفلوالصراخ هي من الوسائل الهامة التي تستعمله

یتكون  أول ما <<: ته، یرى مسكویه في هذا الصدد بأنالأم مثلا لصراخ طفلها وتلبي طلبا
، فیتحرك بالطبع إلى اللبن هو سبب كونه حیاهي القوة التي تشتاق بها إلى الغذاء الذي 

                                                             
 .29تهذیب الأخلاق في التربیة، ص :ابن مسكویه 1
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یلتمسه من الثدي الذي هو معدته من غیر تعلیم ولا توقیف ویحدث له مع ذلك قوة على 
ثم تظهر فیه ...إلتماسه بالصوت الذي هو مادته ودلیله الذي یدل به على اللذة والأذى

  .1>>قوة الغضب الذي یشتاق بها إلى دفع مایؤذیه ومقاومة ما یمنعه من منافعه

ي سلوك الطفل تبدأ قوة العقل الممیزة للإنسان وأولى بذوره هي الحیاء التي تلاحظ ف ثم
  2.>>هو الخوف من ظهور شيء قبیح منه <<: یعرف مسكویه الحیاء

  لها شرطان  : حیاة الفضیلة عند الطفل   .ب 
  یتمثل في الإنطباع على الخیر بالسلفیة بظهور الحیاء وأنه من أول : شرط نفسي

كان مثله كالخنزیر الوحشي بطبعه  وقحامنازل النجباء والإطراق إلى الأرض ، وأما من كان 
لایطمع في ریاضة لأن نفسه العاقلة في خدمة البهیمة ، لكن هناك من الأطفال لهم سیرة 

تي یعیش فیها هؤلاء الأطفال لكن طبعهم لیس كذلك بل وقحة وهذا بسبب الظروف السیئة ال
بسبب تطبع في نفوسهم وهؤلاء بإمكاننا تعویدهم على حیاة  السیئصدر عنهم هذا السلوك 

  .الفضیلة
  ألا تعود الطفل معاشرة رفقاء السوء خوفا من تطبع فیه أخلاق : الاجتماعيالشرط

ذلك نحاول من حین إلى آخر إبعاد الشر وفي المقابل تعودهم على معاشرة الأفاضل وك
  .ى یعتاد نوعه من الخشونة والجفاءالأطفال عن أسرتهم حت

، تساعد على تطبیع الفضیلة في نفس الصبي والاجتماعيوهذه الحیاة بشرطیها النفسي 
   :وذلك من أجل ضمان حیاة فاضلة لا بد له من

  وتتعلق بالغذاء ، الحركة ، الراحة : فضائل الجسد  .1
 ویأكل القدر الضروري ونعوده أن ألا یأكل حتى یجوع یجب أن نعود الطفل: الغذاء ،
 .لأكل لیس بمتعة بل هو دواء للجسما
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  الحركة الریاضیة وهي الفضیلة الجسدیة الثانیة وهدف الریاضة هو إبعاد : الحركة
  1>>ویعود المشي والحركة والركوب والریاضة حتى لا یتعود أضدادها<<: الكسل یقول

 والجسم هذا محتاج إلى الراحة لكن مسكویه لا ینسى أن یضع قانونا للراحة  :الراحة
  .سببا في نشوء رذائل في بدن الطفلیمنع به من أن تكون الراحة 

  : فضائل النفس .2
 من نفسه بسبب مادي بسیط ولتكوین عادة الكرامة  الطفلأن لا یحط : حب الكرامة

بنفوسهم عن طلب المال ونمدح هؤلاء أمامه ونمدحه حین یجب أن نشكل أمامه أناس ترفعوا 
  .كریم، وتذمه إذا خالف هذا الفعل یقوم بسلوك

 بها فهو طریق إلى الفوز والنجاح لا بد على الطفل أن یتحلى : على النفس الإعتماد
 .وعدم الإتكال على الغیر في الوصول إلى مصالحه وأهدافه

                                                             
 .51ص  الأخلاق في التربیة،تهذیب : ابن مسكویه 1
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 نظریة النفس عند الغزالي: المبحث الاول

 الفلسفة الخلقیة عند الغزالي: المبحث الثاني

 التربیة الروحیة عند الغزالي :المبحث الثالث 

 الاسس الفكرية العامة في فلسفة

الاخلاقية الغزالي   
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  نظریة النفس عند الغزالي: الأولالمبحث 
  :مفهوم النفس .1

إن فكرة كیفیة تحدید ماهیة النفس، كانت لها صدى واسع في الفلسفات القدیمة منها 
ة من یرى فهناك من الفلاسفوالحدیثة، والتي قابلتها بعدة أفكار وأراء متعارضة ومتضاربة، 

، وأنها جزء من أجزاء البدن، في حین هناك من أثبت جوهریتها أن النفس لها صفة عرضیة
هو الأخر خاص في هذا الموضوع، أي ماهیة النفس، حیث یرى أن  *الروحانیة، فالغزالي

النفس جوهر روحاني لا تشوبه أیة شائبة من شوائب المادة، أي أن النفس لیست بعرض ولا 
النفس لو كانت جسما فلا یخلو  << :مادة تتغیر وتتفكك إلى أجزاء، وفي هذا یقول الغزالي

بدن، فإن كانت خارجة البدن فكیف تؤثر وتصرف إما أن تكون حالة في البدن أو خارجة ال
ن كانت حالة بجمیع البدن فكان ینبغي .... .في هذا الجسم وكیف یكون قوام البدن بها وإ

ن كانت حالة في .... .إذا قطع منه طرف أن تنتقص بذبول الأعضاء ، وهذا كله محال وإ
أن تنقسم النفس إلى أن ، فینبغي لبعض منقسم إما بالفعل أو بالغرضبعض البدن فذالك ا

  .1>>وأحقره شيءتنتهي بالأقسام إلى أقل 
، فهي بعیدة بماهیتها الجوهریة كل البعد عن د النفس جوهریة من ناحیة حقیقتهالذا تع

، أو تنتقص فهي تبقى حیاة الإنسان لا تتبدل ولا تتغیرعوارض الجسم، فالنفس عبر مراحل 
، فهذه میزة وصفة تبدل والتغیر من شكل إلى شكل أخركما هي تحافظ على جوهریتها، أما ال

ته الأولى یكون عاجز على أن ، فإن في مرحلا الجسد، فمثلا عندما یولد الطفلیتصف به
، لكن بعد سنة یتجاوز تلك المرحلة إلى أن یصبح یحبو، ثم بعد سنتین یتعلم ویتمرن یحبو
ك ینتقل من سن الطفولة إلى سن ، ویتحكم في توازنه لكي لا یسقط، وبعد ذالشيمالعلى 

عضائه، وبعدها یصبح كهل، ثم المراهقة حیث تظهر علیه تغیرات فیزیولوجیة بالنسبة لأ
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، وهكذا دوالیك، أي أن الجسد دائما في تغییر وسیرورة، من شكل إلى شكل آخر، وفي شیخ
كلها  ، ومعلوم أن البدن وصفات البدننفسك منذ كنت لم تتبدل<< هذا یقول الغزالي 

  .   1>>تتبدل
  :قوى النفس .2

إن النفس الإنسانیة حسبما یرى الغزالي تتعدد حسب قواها، فمن خلال تلك العلاقة 
الموجودة بین النفس و البدن، و التي تقوم على فكرة التدبیر، والتصرف، والتعقل تظهر قوى 

الشهویة، أي قوة الشهوة، والقوة القوة الناطقة أي قوة التخیل، والقوة : النفس الإنسانیة، فمنها
الغضبیة، أي قوة الغضب فإن لكل قوة من هذه القوى الثلاث وظائف تقوم بها اتجاه الجسد، 
فعن طریق تلك الوظائف یكتسب الفرد عدة أفعال، ویتصف بصفات أخلاقیة تمیزه عن باقي 

  الأفراد الآخرین، ولهذا فیما تتمثل وظیفة القوة الناطقة؟
  :طقةالقوة النا .2.1

هذه القوة الناطقة یتمیز بها الإنسان عن باقي الكائنات الحیة، فوظیفتها تتمثل في 
طلب المعرفة، وذالك بواسطة مبادئ العقل الذي یكشف لها حقائق الأمور، وفي هذا یقول 

فإن الأذهان كثیرا ما تزیح عن الجادة، فترى الخطأ صواب، <<الغزالي عن قوة التخیل 
، والتدبیر أن لا یعتمد علیها ما "أرنا الحق حقا وأرزقنا أتباعه"ذا قیل والصواب خطأ، وله

  .2>>لم یزنها بالقوانین المنطقیة
بما یوجبه لها العقل السلیم من قوانین  الاستعانةیعني ذالك أنه لابد لقوة التخیل 

وى و منظمة، وأیضا ما یملیه الشرع، فعندما یستوي حال الإنسان على المنهج الشرعي بالتق
الإیمان القوي عملیا، وعقلیا یستقیم حینئذ حال القوة الناطقة، أي قوة الخیال، ویصبح ذا 
حكمة یمیز بها بین الصواب والخطأ، والقبیح والحسن، فبالتالي یتوصل إلى تحقیق سعادته 
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فمن ذالك ما یناسب << :الدنیویة والأخرویة، ویكون منزلا للملائكة، لذا قال الغزالي
له، وتأثیرهم فیه،  یین من الملائكة، ویكون مهبطهم إلیه ونزولهم علیه، وظهورهمالروحان

  . 1>>وتمثلهم به

عملیا یكون عقلیا و  اهام وحسن إذا تحققت لدى الإنسان تلك القوة الناطقة، وأصبحت لها دور
ز وجل إلى في علاقة مع الملائكة، حیث یتصف بصفاتهم، ویهتدي بهدایة من االله ع

 ،فهذا ما حدث خاصة في قصص الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام الصحیح والقویم،الطریق 
ا قالُوا الَّذِينَ  إِنَّ  ﴿وفي هذا قال االله تعالى ، ملذات الأنفس المفرطة إلى ینقادواحتى لا  بـُّنَ  رَ

مَّ  اللَّهُ  وا ثُ قامُ زَّلُ  اسْتَ نـَ تـَ هِمُ  تـَ   .2﴾… الْمَلائِكَةُ  عَلَيْ

: كما أن الغزالي یبین لنا أیضا هناك من الناس من تتنزل علیهم الشیاطین، مثلا
 بالإنسانكالحیلة، والخداع، والمكر، وفي تحقیق ملذات الأنفس المفرطة، فهذه الأمور تؤدي 

عن عبادة االله وطاعته، وأیضا یضطرب حاله في مواجهة متطلبات الحیاة  الابتعادإلى 
الخلقیة، فیصبح منزلا  الاستقامةفي حال الخیال، وعدم  الاعوجاجدث الدنیویة، فبالتالي یح

رد عنهم،نظرا لعدم تسلمه بمبادئ الشرع والعقل، وفي  للشیاطین مطیع لهم ولا یستطیع التمّ
ومن ذالك ما یناسب الشیاطین من الأبالسة ویكون مهبطهم إلیه << :هذا یقول الغزالي

  .3>>بهوظهورهم له وتأثیرهم فیه وتمثلهم 
وتوظیفها في  استعمالهالذا فقوة التخیل تتفاوت بین أفراد الناس، فهناك من یحسن 

فیتوصل إلى غایة مذمومة،  استعمالها یسيءجمیع الأمور ومطالب الحیاة، وهناك من 
وحیثما كانت << :ویصبح یتصف بعدة صفات قبیحة أي مذمومة غایة الذم، لذا قال الغزالي
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ج في حال الخیال كان ال كان منزل الملائكة، وحیثما كان إعوجاإستقامة في حال الخی
  .1>>ینمنزل الشیاط

بقوى أخرى  استعانتإن قوة التخیل لا یمكن أن تؤدي وظیفتها على أحسن حال إلاّ إذا 
ل الإنسان ة وأن تكون لها دور في هذه الحیا مثلا كقوة الشهوة، وذالك من أجل أن تكمّ

  ؟الشهویةالدنیویة،فما هي القوة 
  :القوة الشهویة  .2.2

هو منفعي،  هو ضار، وما كما أننا نعلم أنا لكل إنسان له شهوات، غیر أنها فیها ما
فمثلا إذا لم تنظم هذه الشهوات، انطلاقا من معطیات العقل، وحدود الشرع فإنها تؤدي إلى 
غایة مذمومة، أي انحراف خلقي، یحیل بین الإنسان وخالقه، ویصبح في منزلة الشیاطین، 

المتمثلة أسوة حسنة منفعیة، و أما إذا كانت مطیعة بمبادئ العقل وحدود الشرع تكون غایتها 
في تحقیق عدة صفات حسنة أخلاقیا، كأن یتصف بصفات الملائكة، وفي هذا یرى الغزالي 

ولا یصیر << :النفس الإنسانیة، حیث یقول عنها أن قوة الشهوة هي الأخرى تمثل إحدى قوى
الإنسان خارجا من جملة البهائم و أسر الهوى إلاّ بإماتة الشهوات، أو بقهرها  وقمعها إن 

وتثبطه،  الآخرةه إیاها فهي التي تضره و تغره وتعوقه وتصرفه عن طریق لم یمكنه إماتت
ومتى قمعها، أو أماتها صار الإنسان حرا نقیا، بل إلهیا ربانیا فتقل حاجاته ویصیر غنیا 

  .2>>عما في یدي غیره وسخیا بما في یده ومحسنا في معاملاته
، حیث تتمثل الموجودة في الإنسانلقوى الأخرى إن القوة الشهویة تتمیز بخاصیة عن ا

عن الطریق الأخلاقي القویم والحسن، تبقى دائما معرقلة  انحرفتفي صعوبة إصلاحها، فإذا 
للإنسان لبلوغ السعادة الدنیویة والأخرویة نظرا لمفاسدها ومطامعها غیر منتظمة بحكمة 

لشهوة في حیاتنا الیومیة العقل وحدود الشرع، غیر أنه لا یمكن لنا أن نلغي تماما دور هذه ا
الشهوة، أي ي لدنیا فنظام الدین وا ولاختلال لأضطربفإذا تصورنا عدم وجودها في الإنسان 

                                                             
 .79معارج القدس قي مدارج معرفة النفس، ص: أبو حامد الغزالي 1
  .80نفسه، ص  2



 الغزالي الأخلاقیة حامد أبو فلسفة في العامة الفكریة الأسســـــــ .:الفصل الثاني
 

 
43 

في حیاة الإنسان تحقق غایة حسنة أخلاقیا،  واعتدلت انتظمتالفرج إذا شهوتي البطن و 
ي العبادة فبالتالي یتوصل الإنسان إلى مرضاة االله، لأن سبیل بلوغ إلى الدار الآخرة ه

الحسنة أخلاقیا، كما أنه لا عبادة إلاّ بالحیاة الدنیا المنتظمة عقلا وشرعا، والتي تشمل على 
  .المعارف العقلیة
والآلام النفسیة المنفعیة وذلك قصد مسایرة متطلبات الحیاة یرى الغزالي أن ، والملذات

إبقاء  :إحداهما<< :قوم على حكمتین عظیمتین حیث یقولالقوة الشهویة في الإنسان ت
الشخص بالغذاء والنوع بالحرث فا نهما ضروریتان في الوجود بحكم إجراء االله سنته 

ترغیب الخلق في السعادات :والثانیة .یجد لها تبدیلا ولا تحویلا بمشیئة االله الأزلیة التي لا
ا النار ولو لم یحسوا بهذه اللذات والآلام لم یرغبوا في الجنة ولم یحذرو  الأخرویة فإنهم ما

عین رأت ولا أذان سمعت ولا خطر على قلب بشر لما أثر ذلك بمجرده في  وعدوا بما لا
  . 1>>نفوسهم

كما أن الإنسان لا یختصر جسده على الشهوات ، بل یتصف أیضا بصفات غضبیة 
ففیما تكمن وظیفة القوة  ،فالشهوات والغضب موجودان في الإنسان راسخان فیه ولهذا

  .الغضبیة
  القوة الغضبیة   .2.3

، حیث یحركها القلب من أجل الدفاع صفة أساسیة ،وضروریة في الإنسان یعد الغضب
وحمایة الجسم من عدة أضرار ومهالك ،والتي یعترضها الإنسان في حیاته سواء كانت 

  .تخص ذاته أو تخص عرضه، أو ماله، أو جاهه
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ت من نار االله الموقدة شعلة نار اقتبس <<: وفي هذا یقول الغزالي عن قوة الغضب
نها المستكنة في ضمن الفؤاد إستكنان النار  التي تطلع إلاّ أنها لا تطلع إلا على الأفئدة، وإ

  .1>>تحت الرماد ویستخرجها الكبر الدفین من قلب كل جبار عنید
إن أي إنسان في هذا الوجود منذ ولادته، إلاّ ومعه تلك الصفة الغضبیة أي مزود بها، 

ه بالفطرة، كما أن غضب الإنسان عبارة عن انفعال قوي وشدید الثوران، مما یؤدي موجودة فی
به إلى الاضطراب في أعصاب وأعضاء الجسم وتغییر ملامحه، وهذا ما شبهه الغزالي بنار 

  . ین، حیث تزداد حرارتها أكثر فأكثرحرقة عند غضبها على القوم الكافر االله الم
ها بقوة العقل القویمة قصد توجیهها وجهة صحیحة، إن قوة الغضب إذا لم نسیطر علی

لك لناس من یتغلب علیهم الشیطان، وذفإنها تقودنا إلى نتیجة وخیمة ومذمومة، فهناك من ا
نفعلاتهم الشدیدة، حیث لا یستطعون أن یتحكموا في أعضائهم وأعصابهم،  أثناء غضبهم وإ

: لشرع ولا العقل، حیث یقول الغزالي في هذامما یدفعهم إلى القیام بأعماله أفعاله لا یتقبلها ا
الإنسان ینزع منه عرق إلى الشیطان الرجیم اللعین، فمن استفزته نار الغضب فقد  <<

  .2>>قویت فیه قرابة الشیطان
إن لصفة الغضب في بعض الأحیان نتائج غیر حسنة أخلاقیا، فعلى سبیل المثال 

عها، ومنشؤها القلب الضعیف سلطان الهوى الحسد، والحقد، وعدة أخلاق أخرى مذمومة منب
انطلاقا من  –القلب  –ومطالبه، المفرطة ولكي نواجه ذالك لابد من إصلاح تلك المضغة 

معطیات العقل الحسنة، ومبادئ الشرع، وذلك من أجل اعتدال وتوازن خلق الإنسان، ولبلوغ 
  .3>>عتدال العقل والشرعومعیار الا <<:عتدال الخلقي الحسن یقول الغزاليصفة وحالة الا

ص في الأخیر أن ما لخصه الغزالي حول قوى النفس الإنسانیة قوة التخیل، وقوة لخن
الشهوة، وقوة الغضب، غیر أن هذه القوى أثناء علاقتها مع الجسد تظهر عنها عدة صفات 
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هو مذموم یتمثل في عدة  هو محمود یخص جانب الفضائل، ومنها ما خلقیة، فمنها ما
رذائل، فالفضائل تكون دائما وسط بین رذیلتین، هذا یعني أن قوى النفس الإنسانیة تكتنفها 

  .رذائل، وذلك ناتج عن إفراط وتفریط في تلك الفضائل والتي سنذكرها فیما بعد
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  الفلسفة الخلقیة عند الغزالي: المبحث الثاني

  مفهوم الخلق  .1
و الفطرة،  دائما لبلوغ الخلق الحسن كان فیه بالطبع إن طبیعة الإنسان الخلقیة تسعى

، غیر أنه الخلقیة الحسنة تأفعال الناس الحسنة والتشبه بالصفا أو بتطلع أي تقلید واكتساب
في جملة من  ینغمسمحال أن  منحرف فإنه لا باتجاها تخلى عن ذلك الخلق الحسن أذ

ر العمل على إزالة الخلق زالي یعتبالغال المذمومة ذات أخلاق سیئة فإن الصفات والأفع
عرض إلى تعریف لقد تالرئیسیة والأولى للمربین، و  تثبیت الخلق الحسن من المهامالسیئ و 

فالخلق .....«:لمعنى الخلق مصطلحات متنوعة منهافیعطي  ،مواضیع عدةالأخلاق في 
حاجة إلى عبارة عن هیئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ،ویسر ،من غیر 

فكر و رویة ، فإن كانت الهیئة بحیث تصدر عنها الأفعال الجمیلة المحمودة عقلا و 
، و إن كان الصادر عنها الأفعال القبیحة سمیت ـرعا ،سمیت تلك الهیئة خلقا حسناشـــــــــ

  .1»... .الهیئة التي هي المصدر خلقا سیئا
أو ضابطا أخلاقیا هو الشرع  اساخلال هذا التعریف نجد أن الغزالي وضع مقی منو 
 ،یث أن التقرب منها یعتبر كمالا واستقامة، والبعد عنهما یعتبر نقصا وانحطاطاح ،والعقل

فینظر إلى الأخلاق نظرة  ،یمیز بین الأخلاق السیئة والأخلاق الحسنةكما نجده أیضا 
ن حیث تغییر إلا م، فلا دخل للمرء في سلوكه فالسلوك عنده  نتیجة و لیس مصدرا عمیقة،

عملیة تكلفیة لحمل النفس على الصفات الباطنة، وعلى هذا فإن اكتساب الأخلاق عنده هو 
بأن یزیل جمیع العادات :ق و أما حسن الخل....« :مزاولة خلق معین ،ویعبر عن هذا بقوله

یتجنبها كما یتجنب ف ،ویجعلها بحیث یبغضها ،هاالتي عرف الشرع تفصیل ،السیئة
ومن خلال  .2»ویتنعم بها ،أن یتعود العادات الحسنة ویشتاق إلیها فیؤثرهاو  .المستقذرات
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بعاد العادات هذا القول نجد أن الغزالي یؤكد ضرورة  ترسیخ العا دات الحسنة لدى الطفل وإ
  .الأفعال المحمودة عقلا وشرعا إلایصدر  بحیث یجعله لا ،السیئة
إذا یعرف  لا یقف عند هذا التعریف فقط، بل یزیدنا توضیحا أكثر دقة وتبیانا،  زاليالغو 

صورتها الخلق إذن عبارة عن هیئة النفس و ف« :حسن الخلق الذي یعتبره كمالا بقوله
لا یتم بحسن العینین دون الأنف والفم الباطنیة، وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقا 

لا بد  ،لیتم حسن الظاهر، فكذالك في الباطن أربعة أركان د من حسن الجمیعالخد بل لا بو 
فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت  من الحسن في جمیعها حتى یتم حسن الخلق،

قوة العدل بین و  ،وقوة الغضب، وقوة الشهوةهو قوة العلم، وتناسب حصل حسن الخلق و 
عل جمیل أو قبیح، ولا القدرة الغزالي لیس هو فكما أن الخلق عند  ،1»هذه القوى الثلاث

نما هو هیئة بها تستعد النفس لأن یصدر منها على الجمیل أو القبیح، ولا التمییز بینهما، و  إ
  .2الإمساك أو البذل

والإقتداء بسیرة  ،عند الغزالي هو تكلیف النفس وردها إلى ما رسمته الشریعة لقفالخ
صفة سید المرسلین وأفضل أعمال الخلق الحسن << :فیرى أن ،الأنبیاء والصدیقین

. ، وریاضة المتعبدینالمتقین ثمرة مجاهدةوهو على التحقیق شطر الدین و  ،الصدیقین
خلاق السیئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة، والمخازي الفاضحة والرذائل الأو 

منخرطة بصاحبها في سلك الالخبائث أبعده عن جوار رب العالمین، الواضحة و 
   .3>>الشیاطین

، فیحصل ن الغزالي بین لنا حقیقة الخلق وبما یكون حسنا أو سیئانستنتج مما تقدم أو  
فل إذا سلك وفق ما یقضیه الشرع والعقل وكلما ابتعد عنهما حصل سوء حسن الخلق عند الط

  .الخلق
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  .وسبل تحقیقها السعادة .2
، فإن هذا الشيء هو السعادة ء یمكن أن یتفق الناس جمیعا علیهإذا كان یوجد شي

لا << :تحقیقه وبلوغه ،لذا یقول الغزاليالذي یسعى دائما ل ،باعتبارها الهدف النهائي للإنسان
، ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه فكل ما أعان علیه مقصود سوى السعادة

  .1>> فله فضیلة وفضیلة بقدر غایته
كیف ولكن  ،مطالبهم ومشاغلهم الحیاتیة الناس من خلالإن السعادة یطمح إلیها جمیع 

كما أن عدة فلاسفة  .هنا اختلف الناس اختلافا شاسعا ؟یمكن لنا أن نصل إلى السعادة
خاضوا في هذه المسألة واعتبروها مسألة صعبة التحقیق والمنال نظرا للمعنى الحقیقي 

  .وغیر منتظمة طالب الحیاة المفرطةللسعادة الذي یفوق كل اعتبارات م
أي لكل واحد ورأیه  ،ف اختلف البشر حول مفهوم السعادةغیر أن الغزالي یبین لنا كی

السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة << :الخاص به، فهناك من ظنوا أن
وطائفة ظنوا أن السعادة في حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالثناء والمدح ...الكنوز

كلهم قد ...وطائفة ظنوا أن السعادة في الجاه والكرامة بین الناس...بالتجمل والمروءة
  .2>>أضلوا وأضلوا عن سواء السبیل

البیولوجیة من مسكن ومطعم  یعني هذا أن السعادة لیست سوى تحقیق مطالب الحیاة
بل تتعدى ذلك إلى مطالب أخرى یقتدي بها  ،وبعض الأمور الأخرى الدنیویة ،وملبس

فإذا لم  ،تلك الفضائل الحسنة قصد خلق حسن والمتمثلة في تحقیق ،تهالإنسان في حیا
في الملذات الشهوانیة  منغمسیبقى الإنسان دائما  ،سلح بهذه الفضائل الخلقیة الحسنةیت

والقویم  ،ي بدورها تعیقه عن الطریق الصحیح، والتم الانفعالیة التي لا فائدة منهاوالآلا
ولا تتحقق له السعادة الحقة لذا فمفهوم السعادة عند  ،وطاعته تالي یبتعد عن عبادة االلهفبال

وغیر خاضعة  ،عن مشاغل وعلائق الدنیا المفرطة الغزالي هي تلك السعادة البعیدة والمترفعة
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فهذه الأخیرة  ،دة الحقیقیة عن السعادة الدنیویةفهذا یعني أنه یمیز السعا ،لإشارة العقل والشرع
نظرا لما یحققونه في هذه الدنیا من مطالب والرغبات، إن هذا  عند بعض الناس هي سعادة

ین الموجود بیستدعي منا أن نبین ذلك التمییز  ،لاختلاف حول تحدید مفهوم السعادةا
  فیا ترى فیما یكمن مفهوم السعادة الدنیویة؟ ،السعادتین الدنیویة والأخرویة

  :السعادة الدنیویة   - أ
والتي تربطهم بعلاقات اجتماعیة  ،یةحیاتهم الدنیو إن بعض الناس یرون من خلال 

مصالح تخدمهم في جنوه من منافع و  تمثل لدیهم سعادة وذلك نتیجة ما...وسیاسیة واقتصادیة
غیر أن هناك من الأفراد من یستعمل تلك الحاجیات سواء كانت بیولوجیة  .حیاتهم الدنیویة

أو بطریقة  ،لقدر الواجببزیادة عن ا ، أي تحقیقهاأخلاقیة بصورة عمیاء غیر منتظمة أو
لكن هذه  ،هم توصلت وحققت السعادة المطلوبةفهؤلاء یرون أنفس ،أخرى كأن یقمعها كلیا

ي تلك وذلك نتیجة الإفراط والتفریط ف ،الغزالي سعادة آنیة غیر أخلاقیة السعادة في نظر
ومذموم فینجم عن  ،منحرفا وسیئتتجه أخلاقهم اتجاها فبالتالي  ،المطالب والرغبات الدنیویة

لذا یقول الغزالي عن الانحراف الخلقي ومتا ینجم عنه  .ك كثرة الهموم والمشاكل الدنیویةذل
ومن تشعبت به الهموم في أودیة الدنیا فلا یبالي االله في أي واد .فتتشعب به الهموم<<

  .1>>أهلكه
، والأكثر من یعتبرها حسنةملذات الأنفس التي  إن الإنسان في بعض الأحیان یتیه في

حین یعتبرها الغزالي لیست بسعادة، بل أضلوا عن الطریق ذلك تمثل له السعادة بعینها، في 
، فالسعادة الحقیقیة تكمن في تنظیم مطالب ورغبات الإنسان، أي لیقمعها كلیة ولا الصحیح

الكلیة ولا رك الدنیا بوهو أن لا یت<<وفي هذا یقول الغزالي  ،دة عن القدر الواجبیحققها بزیا
وأما الشهوات فیقمع منها ما یخرج  ،أما الدنیا فیأخذ منها قدر الزاد ،یقمع الشهوات بالكلیة
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ولا یترك  بل یتبع العدل، ، یتبع كل شهوة ولا یترك كل شهوةعن طاعة الشرع والعقل ولا
  .1>>كل شيء من الدنیا 

 ،لأنها تمثل أخلاق مذمومة ،لیست بسعادة حقیقیة ،عد السعادة الدنیویة لدى الغزاليت
 وذلك راجع إلى الإفراط ،الفرد،حیث یصبح سلوكه غیر معتدل فهذه الأخیرة تؤثر في سلوك

وفي هذا یقول  مما یصعب بلوغ السعادة الأخرویة، ،والتفریط في تلك الفضائل الحسنة
ا مجازا أو غلطا كالسعادة وما عداها سمیت سعادة إم<<الغزالي عن السعادة الأخرویة 

  .2>>الدنیویة التي لا تعین على الآخرة 
  ؟هي السعادة الأخرویة عند الغزالي؟ وعلى أي أساس تقوم علیهفیا ترى ما 

  ؟ففیما تكمن غایتها ،فإن وجدت هذه السعادة الحقیقیة

  :السعادة الأخرویة -ب

الحیاة بصورة مفرطة مطالب تكمن السعادة حسبما لخصه الغزالي لیست في تحقیق 
نها هي التي تقوم على تلك الفضائل  أي غیر منتظمة بسلطان العقل والشرع، ،وعمیاء وإ

الحسنة المعتدلة فیما بینها بالتوازن،فاعتدال كل من الحكمة والشجاعة والعفة یستوي حال 
 ویصبح ذا خلق محمود،حیث یرتقي بذلك الخلق الحسن من جهة إلى مواجهة مشاغل الفرد،

وفي  .لق قلبه بخالقه بالطاعة والعبادةومن جهة أخرى یتع ،ومطالب الحیاة على أحسن وجه
فیأخذ من القوة ما یقوي به البدن على العبادة ومن المسكن ما یحفظ << :هذا یقول الغزالي

أقبل  .ى إذا فرغ القلب من شغل البدنحت ،صوص والحر والبر،ومن الكسوة كذلكعن الل
والفكر طول العمر،وبقي ملازما لسیاسة  بكنة همته واشتغل بالذكر،على االله تعالى 

  3>>الشهوات ومراقبا لها حتى لا یتجاوز حدود الورع والتقوى
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والذي یتمثل في جملة من الرغبات  إن الغزالي انطلق من الواقع الإنساني المعاش،
درجات العلى من فبواسطة تلك الفضائل الحسنة أخلاقیا نسمو إلى  .والمطالب المنتظمة

فهذه الأخیرة تقربنا من االله عز وجل،ولهذا فالسعادة الحقیقیة  .الطمأنینة والسعادة الحقیقیة
قصد مقاومة علائق  لابد من أسس متینة ترتكز علیها، لكي تكمل وتتقرب من االله وملكوته،

اعیة فهذه الأسس والتي تتمثل في المطالب والرغبات النفسیة والبدنیة والاجتم الدنیا المعیقة،
د العلاقة ما بین الإنسان هي فضائل قوى النفس الإنسانیة،فالفضائل تمثل همزة وصل توط

عن كیفیة تحقیق السعادة فهنا تكمن حقیقة السعادة الأخرویة وفي هذا یقول الغزالي  ،وخالقه
عن قطع علاقة القلب  إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى،وأن رأس ذلك كله<< :الأخرویة

افي عن دار الغرور، والإنابة ألا دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على االله الدنیا بالتج
ن ذلك لا یتم إلا بالأعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق تعالى،   .1>>وإ

 إذا لم تخضع لإشارة العقل والشرع في جمیع مطالبها ورغباتها،إن النفس الإنسانیة 
ى یحدث لأن النفس إذا تغلب علیها الهو  ،جة وخیمة مفادها سلوك خلقي مذمومتیتؤدي إلى ن

لهذا رفض الغزالي  فبالتالي ینعدم الاعتدال والتوازن الخلقي، ،الاعوجاج في سلوك الإنسان
لیؤكد على وجود سعادة أخرویة تظم كل من واقع الإنسان الذي  السعادة الدنیویة الآنیة،
وتعلق به  ،لهي الرباني قصد التقرب من اهللالأخلاقیة، والعالم الإ یتمثل في تلك الفضائل

السعادة :الأول<< :طاعة وعبادة لذا یجمل لنا الغزالي أنواع السعادة في خمسة أنواع
لطه ولن وغنى لا فقر معه یخا وعلم لا جهل معه،. الأخرویة التي هي بقاء لا غم فیه

العقل وكما له ...لنوع الثاني وهو الفضائل النفسیةلا یكمل إلا بایتوصل إلیه إلا باالله، و 
والشجاعة وكما لها المجاهدة والعدالة وكما لها  والعفة وكما لها الورع، العلم،

نما تتكامل هذه الفضائل بالنوع ...الإنصاف الصحة والقوة ...الثالث وهي الفضائل البدنیةوإ
والأهل والعزم لمال ا...لفضائل المطیفةوهي االرابع، والجمال والطول والعمر ویتممها النوع 
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وهي الفضائل  ولا یتم الانتفاع بشيء من ذلك إلا بالنوع الخامس، ...وكرم العشیرة
  . 1>>هدایة االله ورشده وتسدیده وتأییده... التوفیقیة

، وكیفیة تحقیقها یكمن في ارتباط زالي حول حقیقة السعادة الأخرویةإن ما لخصه الغ
لان بلوغ السعادة الأخرویة هو نتاج تلك الصفات الحسنة ، الفضائل فیما بینهاوتكامل تلك 

خاضعة  أخلاقیا وما تضمه من فضائل نفسیة، وبدنیة، ومطیفة، وتوفیقیة، فكل هذه الفضائل
  .لأوامر العقل وحدود الشرع

تلك إن نظرة الغزالي للسعادة وكیفیة تحقیقها صعبة المنال، والبلوغ نتیجة عدم تحقیق   
وكما نعلم أن أي فرد في المجتمع لا یستطیع أن یتوصل إلى تحقیق . الفضائل جملة واحدة

ها قد یحقق الإنسان بعض. كل الفضائل الخمسة التي عددها لنا الغزالي لبلوغ السعادة الحقیقة
  .والبعض الآخر لا یستطیع بلوغه

. غیر أن هناك من اتصف وتحلى بهذه الفضائل النفسیة والبدنیة، والمطیفة والتوفیقیة
فهؤلاء هم الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام، وأیضا السالكین منهاجهم الصحیح، وفي هذا یقول 

 فإنهم ما كانوا یأخذون الدنیا للدنیا بل للدین، وما كانوا یتهربون ویهجرون<<عنهم الغزالي 
بكلیة، وما كان لهم في الأمور تفریط ولا إفراط بل كان أمرهم بینهم ذلك قواما، وذلك  الدنیا

  .2>>هو العدل والوسط بین الطرفین وهو أحب الأمور إلى االله تعالى
من نتائج السعادة الأخرویة في نظر الغزالي، أنها تشعر الإنسان السوي أخلاقیا بمحبة 

یا ومشاغلها المفرطة ذلك المحب من كل منافع الدن وذلك بعدما یتخلص قلب. االله عز وجل
  .وغیر منتظمة

إن هذه النظرة كثیرا ما نجدها عند أصحاب المتصوفة الذین تركوا مشاغل الدنیا   
 :ولهذا یقول الغزاليتقشف وكسر النفس بغیة محبة االله، وعلائقها واهتموا بالزهد وال

والسالك إلى االله تعالى یرى الجنة وهو في الدنیا والفردوس الأعلى معه في قلبه إن <<
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نما الوصول إلیه بالتجرد عن علائق الدنیا والاكباب بجملة همته  أمكنه الوصول إلیه، وإ
  .1>>على التفكیر في الأمور الإلهیة

لوك الخلقي ، أي بالمحبة والإخلاص والسن الذي تقوى بصیرته عقلیا وعملیاغیر أ  
الحسن اتجاه خالقه، فانه یجني ثمار سعادته الحقیقیة والمتمثلة في التقرب من االله أكثر 

وهذه الحالة یتحققها بالذوق من  . أن محمدا عشق ربه: قالت العرب <<:، ولهذا فقدرفأكث
  .2>>سلك سبیلها

فات والبدع، ذالك الحب الخیالي المبني على الخراعد الحب الإلهي عند الغزالي لیس ی
ولا أیضا ذلك السلوك الخلقي المنحرف عن الطریق الصحیح بل هو ثمرة حقیقیة للإیمان 

. القوي والعمیق عقلیا وعملیا، والذي ینعكس أثره على تهذیب حیاة الفرد أخلاقیا واجتماعیا
  .3>>اسعد الخلق حالا في الآخرة أقواهم حبا الله تعالى<<: وفي هذا یقول الغزالي

، لتمثل حقا صفة حسنة الإنسانیة، وتوازنها فیما بینها دال فضائل قوى النفسأن اعت
عنها محامد الأخلاق فالفضائل الخلقیة إذا تحققت لدى  لشخصیة الإنسان، حیث یصدر

الإنسان فانه یستفید بها لاكتمال شخصیته خاصة ویفید بها مجتمعه عامة، حیث تظهر عدة 
، وذلك قصد الإبداع لتعاون في میادین العلم والمعرفةعلاقات تربط الفرد بالمجتمع، كا

والمحبة  والاختراع لما یحتاجه الإنسان في حیاته الدنیویة، وأیضا تظهر صفات التآخي
، ولهذا بنور العقل والشرع فهنالك تكمن حقیقة تلك السعادة المستنیرة...والإخلاص فیما بینهم

بمجتمعه یتوصل الفرد إلى غایة اجتماعیة حسنة ذات من خلال تلك العلاقة التي تربط الفرد 
  .مبادئ وقیم أخلاقیة، حیث یستفید بها دنیویا، ویثاب علیها أخرویا
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  :الفضائل والرذائل -3

فمنها الحمیدة الحسنة ،ومنها  ،رذائل تتمثل في عدة صفات أخلاقیةإن الفضائل وال
  .النفس في علاقتها مع الجسمن قوى المذمومة غایة الذم، فهذه الصفات ناتجة ع

، یتضح لنا انه یقر فیما یخص جانب الفضائل والرذائل ذهب إلیه الغزالي من خلال ما
ل فهي أمراض لأنها مغروسة فیه بالفطرة، إما الرذائالإنسان اقرب بطبعه إلى الفضائل،  بان

  .1>>القلبالرذیلة التي هي مرض << ، وفي هذا یقول الغزالي یكتسبها قلب الإنسان
یعالج الرذیلة بأضدادها،  :تعالج عبر حیاة الإنسان الیومیة، فمثلا أن هذه الرذائلغیر 

، فمعالجة هذه الرذائل تتم ...یعالج الزنا بالزواج أو الصوم، أو یعالج مرض الكذب بالصدق
عن طریق إخضاعها للمجاهدة والریاضة قصد تزكیة النفس، وتهذیب الأخلاق لبلوغ الوسط 

الذي نعبر عنه بالصراط المستقیم، أي اعتدال وتوازن وانتظام سلوك  -الفضیلة –ذهبي ال
  .الفرد الخلقي

فهي العقل والغضب  :الغزالي أن القوى التي تتفاعل لتولد حسن الشخصیة یرى 
والعدل ولكل قوة من هذه القوى فضیلتها الخاصة بها، یتضح لنا ذلك أكثر من  ،والشهوة

بیة، والعفة والشجاعة فضیلة القوة الغضعلیة، قفالحكمة فضیلة القوة ال<< :خلال قوله
  .2>>ه القوى على الترتیب الواجبعبارة عن وقوع هذ ل، والعدفضیلة القوة الشهویة

، فضیلة تمثل عدة صفات حمیدة خلقیا، إلا ولها لكل قوة من قوى النفس الإنسانیة إن
، فبالتالي الأخلاق، فیصبح ذا وزن مرموق أخلاقیایرتقي الإنسان إلى محامد فبواسطتها 

 یقتدي به نظرا لخلقه الحسن، ولها لابد من تبیین حقیقة ودور تلك الفضائل من خلال ما
الناطقة، هي فضیلة القوة ، فیا ترى ماا یخص فضائل قوى النفس الإنسانیةلخصه الغزالي فیم

  .، أم تكتنفها رذیلتینالاعتدالهل تبقى محافظة على صفة ؟ ودورها في حیاة الإنسان
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  :الحكمة -أ

، فبواسطتها یهتدي إلى الطریق الصحیح فضیلة القوة الناطقة في الإنسان تعد الحكمة
يراً وَ  …﴿ :القویم، وفي هذا قال االله تعالى  راً كَثِ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فـَقَدْ أُوتِيَ خَيْ ُ نْ يـ   .1﴾…  مَ

جهة تتلقى حقائق العلوم الكلیة الضروریة  إن للنفس الإنسانیة جهتین تهتم بهما، من
، لان هذه العلوم العقلیة ن بمعرفة شؤونه ومطالبه الدنیویةوالنظریة، لكي تنیر طریق الإنسا

كالعلم  ذا الأخیر ینیر طریقها بفیض منه،، فهة متأنیة من الملا الأعلى الإلهيیقینیة صادق
أخرى تختص في سیاسة تدبیر البدن، فهذه تمثل حكمة  ومن جهة ...باالله وصفاته وملائكته

 كان تنظم حال الشهوة والغضب،تم بالجانب العملي بالنسبة للجسد، أي تهعملیة خلقیة، 
  . 2وذلك قصد بلوغ غایة محمودة تتمثل في الخلق الحسن

حالة وفضیلة للنفس العاقلة << :یف الغزالي الحكمة الخلقیة بأنهاعر یمن خلال هذا 
در الواجب في الانقباض ، وتقدر حركتها بالقتسوس القوة الغضبیة والشهوانیة ابه

  .3>>، وهي العلم بصواب الأفعالوالانبساط
أي معطیات  لذا فالحكمة الخلقیة تستمد معارفها من الحكمة العقلیة النظریة الجزیئات،

المعارف العقلیة تساعد النفس العقل، والمتمثلة في عدة أفكار معرفیة كالإدراك والتخیل، فهذه 
 على معرفة مطالب البدن وانشغالاته الجزئیة كالشهوات، أي شهوتي البطن والفرج، وأیضا ما

ام وتوجیهه ، وذلك من اجل أن تنظم حالة في أحسن نظتیحتاجه من أحاسیس وانفعالا
وقوة التخیل  ،والعقل العملي بواسطة البدن<< :توجیها أخلاقیا محمود، ولهذا یقول الغزالي

  .4>> یدرك جزئیات عالم البدن فیحركها بواجب الشرع فیتولد منها الأخلاق الجمیلة
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، إضافة حتاجه من مطالب ورغباتعن طریق الحكمة تحسن النفس تدبیر البدن لما ی
إلى ذلك یتزن عقل الإنسان ویصبح ذا رأي سدید وقویم وصائب في مواجهة وتعامله مع 

، لإنسان في إدراك الصواب من الخطأالدنیویة، لذا فالحكمة تساعد اأمور ومشاغل الحیاة 
اعتدال قوة ، وذلك نتیجة ع الأفعال، والأمور التي یواجههاوالحسن من القبیح في جمی

، فعن طریق الاعتدال تصدر عدة صفات أخلاقیة حمیدة تساعد الحكمة في الإنسان*العقل
ینتج عن فضیلة  وفي هذا یبین لنا الغزالي ما ،على اكتمال شخصیته عقلیا وعملیا الإنسان

صابة التدبیر وجودة الذهن ثقابة الرأيیحصل حسن << :، فیقولالحكمة من فضائل ، وإ
  .1>>الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفایا آفات النفوس

إلا أن هذه الحكمة في بعض الأحیان یكتنفها الإفراط والتفریط تظهر عدة صفات  
  .مذمومة غایة الذم، لذا فرذیلتي فضیلة القوة الناطقة حسب الغزالي هما الخب والبله

، بمعنى زیادتها عن القدر الواجب، أن الخب ینتج عن إفراط في الحكمةیرى الغزالي 
حالة یكون << :ا بحدود الشرع ومبادئ العقل، لذا یقول عنهكان تتعدى حدودها المشروعة له

، لتتحرك إلى المطلوب حركة زائدة ر وحیلة بإطلاق الغضبیة والشهویةالإنسان بها ذا مك
  2>>على قدر الواجب

، وتهوى به في مهاوي الافك والزور ،للخب صفات تحط من أخلاق الإنسان كما أن
والخداع، وعدة صفات أخرى مذمومة، فبالتالي هذه ، والحیلة، مثلا كان یتصف بالمكر

لة في الصفات المذمومة تبعد الإنسان عن بلوغه درجة الاعتدال والتوازن الخلقي، والمتمث
الشیاطین ، وأیضا یبقى من جهة خاضع ومطیع لدواعي فضائل قوى النفس الإنسانیة

ولهذا یعدد لنا الغزالي  ملیا،، ومن جهة أخرى یتخلى عن عبادة االله وطاعته عقلیا وعالقبیحة
  .3>>الجر بزة، والخداع والدهاء<< :الصفات المذمومة المندرجة تحت رذیلة الخب فمنها
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، فالبله ینجم عن طریق تفریط في الحكمة، بله فهو عكس الخب من ناحیة ظهورهأما ال
 ر الواجب بسبب نقص الغضب، مما یؤدي إلى قصور عن القدانها عن الاعتدالأي نقص

   :والشهوة، لذا یعرف الغزالي البله بأنه

  . 1>>هو حالة للنفس تقصر بالغضبیة  والشهویة عن القدر الواجب <<

، وعدم التأقلم لبله تعمل على تثبیط فكر الإنسان، ویصبح بطيء الفهمإن نتائج ا
لنتائج تتمثل في عدة صفات مذمومة، أي ، فهذه امستجدات الأحداث عقلیا وعملیاومجابهة 

  .اتصف بها الإنسان یكون خلقه قبیح، فإذا بمثابة الرذائل
، لذا یوجز لنا الغزالي بعض كما أن للخب صفات قبیحة، أیضا بالنسبة للبله كذلك

  2>>الغمارة والحمق والجنون << :مة المندرجة تحت رذیلة البله فهيالصفات المذمو 

سان لبلوغ الكمال طریق الإن نستخلصه من هذا أن كلا الرذیلتین الخب والبله یعیقان ما
یعتدي حدود فضیلة القوة الناطقة، سواء  ، ولهذا یجب على الإنسان أن لاالخلقي المحمود

یمكن  ، كما انه لا)الفضیلة( ، وذلك من اجل تحقیق الوسط الذهبيكان بالزیادة أو النقصان
توي وینتظم حال ، ولكي یسلقوة الناطقة فقط في تدبیر شؤونهللإنسان أن یكتفي بفضیلة ا

  .الإنسان یجب أن نراعي فضیلة أخرى

  :الشجاعة -ب

حیث تمثل الخلق  الإنسانیرى الغزالي أن الشجاعة تمثل فضیلة القوة الغضبیة في 
الحمایة والرعایة قصد دفع أن یحافظ على نفسه ب الإنسانالحسن،فبواسطتها یستطیع 

هي << :لذا یقول عن الشجاعة بأنها .في حیاته الإنسانوالمهالك التي یواجهها  ،المضار
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، ومع قوة الحمیة منقادة للعقل المتأدب بالشرع القوة الغضبیة بكونها قوة الحمیةفضیلة 
   1>>في اقدامها وأحجامها

إذا كانت قوة الغضب منقادة للعقل من ناحیة تصرفاتها الفعلیة تكون قد حققت فضیلتها 
 إعتدالها،دة صفات حسنة أخلاقیا، وذلك نتیجة كما أن للشجاعة ع .والمتمثلة في الشجاعة

 :حیث یقول هي ولهذا یبین لنا الغزالي ما یصدر عن خلق الشجاعة من صفات حسنة،
 ،ت وكظم الغیضوالثبا ،والحلم ،والاحتمال النفس،وكسر  ،والشهامة ،النجدة ،الكرم<<

  .2>>والتودد والوقار،
إذا تعدى هذه الفضیلة أي الشجاعة، بالزیادة عن القدر الواجب،  الإنسانغیر أن خلق 

أي إفراط في الفضیلة ینجم عن ذالك ظهور رذیلة تتمثل في التهور، فالتهور حسبما لخصه 
أكثر من  الغزالي هو زیادة عن الإعتدال، أي إفراط في القوة الغضبیة، ویتضح لنا ذالك

ي بها یقدم الإنسان على الأمور الخطرة التي یجب الحالة الت <<: خلال تعریفه للتهور هو
  .3>>في العقل الإحجام عنها

من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن خلق التهور هو صفة مذمومة أشد الذم، لأنه 
یؤدي بالإنسان إلى الوقوع في عدة مخاطر ومشاكل، حیث یبقى یتخبط فیها، نظرا لعدم 

د من هذه الرذیلة، وما تصبو إلیه من صفات تحلیه بروح العقل، لأن هذا الأخیر یح
مذمومة، وذلك من أجل توجیه وتنظیم خلق الإنسان، من حالة الزیادة أي الإفراط إلى حالة 

  ).الشجاعة( ي فضیلة القوة الغضبیة الإعتدال والمتمثلة ف
ة، حیث یقول عنها كما أن رذیلة التهور هي الأخرى تصدر عنها عدة صفات مذموم

  4.>>الصلف، والبذح،والإستشاطة، والتكبر، والتعجب <<: فمنهاالغزالي، 
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أما إذا حدث تفریط بالنسبة لفضیلة القوة الغضبیة، یعني نقصان وتقصیر في خلق 
  .الشجاعة لدرجة الإنعدام، تظهر رذیلة متمثلة في الجبن

لذا الجبن یمثل أیضا عند الغزالي خلق مذموم، فبدوره یعرقل قدرات الإنسان في 
واجهة متطلبات الحیاة الدنیویة، أي یصبح ذالك الشخص ذلیل وجبان، حیث لا یقاوم، ولا م

فعن طریق هذا ... یجابه عدوانه الخارجي الذي یعتدي علیه، أو على أهله، أو على ماله
المهانة، <<: ، متمثلة حسب الغزالي فيقیاالخلق المذموم تظهر عدة صفات غیر حسنة أخلا

  .1>>والخساسة، وصغر النفس، والإنقباض، عن تناول الحق الواجبوالذلة، والجزع، 

نخلص إلى نتیجة مفادها أن فضیلة القوة الغضبیة هي الوسط الدقیق بین الرذیلتین، 
عتدال، هو نتیجة خضوعها، و  طاعتها التهور والجبن، فوجود خلق الشجاعة بإنتظام وإ

  .لمبادئ العقل وحدود الشرع

هو إلاّ لإثبات كیفیة  ما یخص فضائل قوى النفس الإنسانیة، ماإن ما لخصه الغزالي فی
  تحقیق ذالك الخلق الحسن المحمود، 

  :العفة -جـ

، والتي لها عند الغزالي تلك الشهوة المنتظمةتعني  -العفة–إن فضیلة القوة الشهویة 
هذه ، لان خاضعة بكل سهولة  للقوة العقلیة - العفة–غایة حسنة، كما ان هذه الفضیلة 

     ا إذا انتظمت واعتدلت تلك الشهوةفلح، ولهنیر طریقها نحو الخلق الأصلح والأالأخیرة ت
فضیلة << :ذا یعرف لنا الغزالي العفة بأنها، وفي هفإنها تمثل العفة -البطن والفرج شهوتي –

، وهي انقیادها على یسر وسهولة للقوة العقلیة حتى یكون انقباضها القوة الشهویة
  .2>>وانبساطها بحسب إشاراتها 
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، وذلك نتیجة توظیفها في یة تساعد الإنسان على توازن جسدهإن فضیلة القوة الشهو 
أمور وأفعال حسنة أخلاقیا، والتخلي عن كل فعل مشین ومذموم، فهذا كله یكون تحت إشارة 

وذلك لكي یدرك ذلك أكثر، فإذا تحلى واتصف الإنسان  -الحكمة–وة الناطقة فضیلة الق
م شهواته ، الذي یقوم على تنظیلقوة الشهویة یكون قد حقق مبتغاه، أي الخلق الحسنبفضیلة ا

، فمثلا شهوتي لكل واحدة نصیبها الكافي بانتظام، حیث یعطي واعتدالها على أحسن حال
جب على الإنسان إن یحسن تنظیمهما، ، لذا و ساناة الإنالبطن والفرج ضروریان في حی

لیهما یجب إخضاعهما للعقل ، وللحفاظ عفبواسطتهما یساعدانه في نموه، وغذائه وتكاثره
  .مل على انحرافه عن الطریق الصحیح، والعیؤثران على سلوك الفرد ، حتى لاوالشرع

تتمثل  ، ففضائل العفةىر ، وأیضا للعفة فضائل هي الأخكما أن وجود للحكمة فضائل
ن عن الدنایا ، فبواسطة هذه الأخیرة یترفع خلق الإنسافي عدة صفات حسنة أخلاقیا

تندرج عن فضیلة القوة ، وفي هذا یبین لنا الغزالي أن الصفات التي المذمومة غایة الذم
والمساعدة السخاء والحیاء والصبر والمسامحة والقناعة والورع واللطافة << :الشهویة هي

  1.>>والظرف وقلة الطمع
، أي أن الأخرى أیضا یندرج تحتها رذیلتینإن فضیلة القوة الشهویة حسب الغزالي هي 

ین رذیلتین الشره والخمود، فهاتین الرذیلتین تظهران نتیجة إفراط وتفریط لفضیلة العفة وسط ب
  .القوة الشهویة

، كأن یادتها عن القدر الواجب لهاز بالنسبة للشره هو ناتج عن إفراط في الشهوة، أي 
هو إفراط الشهوة إلى المبالغة في << :، وفي هذا یقول الغزالي عن الشرهیفوق إعتدال الشهوة

  .2>>اللذات التي تستقبحها القوة العقلیة وتنهى عنها
إن الشهوات غیر المنتظمة تكون دائما في صراع مع القوة العقلیة لأن هذه الأخیرة 

  .قصد غایة حسنة أخلاقیا واعتدالهالى إنتظام تلك الشهوات، تعمل دائما ع
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ج، بل تتعدى ذالك إلى حب المال الفر ة لا تقتصر فقط على شهوة البطن و أن الشهو  كما
الریاسة، حیث یبقى ذالك الإنسان بنظر إلاّ إلى تلك المصالح المنفعیة بلهفة، أي لا یقتنع، و 

الشهوة، فإن التفریط فیها ینجم عنها رذیلة ثانیة تتمثل وأیضا لا ینبغي إهمال وتقصیر قوة 
  .في الخمود

إن صفة الخمود حسب الغزالي رذیلة من رذائل القوة الشهویة، فهو طرف تفریط 
هو قصور الشهوة عن الإنبعاث << :ونقصان العفة عن الإعتدال وللتوضیح أكثر یعرفه بأنه

  1>>إلى ما یقتضي العقل تحصیله
لا الرذیلتین الشره والخمود بمثابة صفتان لأخلاق مذمومة، وجب هذا یعني أن ك

التخلص منهما،وذلك عن طریق إخضاعهما للعقل والشرع، فإن أطاعا العقل والشرع یحصل 
  .الإعتدال، والمتمثل في فضیلة القوة الشهویة، فبواسطة خلق العفة نتصف بأخلاق حسنة

مة، حیث والخمود عدة صفات مذمو غیر أن ما یصدر عن هذین الصفتین الشره 
الوقاحة والخبث والتبذیر والتقتیر والریاء والمتكة والمجانة << :یلخصها الغزالي فیما یلي

  .2>>والعبث والملق والحسد والشماتة

  العدالة:  - د

حالة للقوى الثلاث في انتظامها على التناسب تحت << :یقول الغزالي عن العدالة هي
  .3>>الاستعلاء مع الانقیادالترتیب الواجب في 

ا من الفضائل بل هو فهو لایمثل جزء ،خلق العدل یتمیز عن باقي الفضائلإن صفة 
أي یمثل كل فضائل قوى النفس الإنسانیة الحكمة والشجاعة والعفة وما  ،جملة الفضائل

أي  ،إذا توفرت في الإنسان هذه الصفة غیر أنه ،یندرج عنها من صفات خلقیة محمودة

                                                             
 .89مدارج معرفة النفس، ص معارج القدس في : أبو حامد الغزالي 1
 .59، ص3احیاء علوم الدین، ج: أبو حامد الغزالي 2
  .90معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص: أبو حامد الغزالي 3



 الغزالي الأخلاقیة حامد أبو فلسفة في العامة الفكریة الأسســـــــ .:الفصل الثاني
 

 
62 

كما أن هذه الصفة الخلقیة الحسنة تساعده على مواجهة  العدل یكون خلقه حسن، صفة
  .وتصدي جملة من الرذائل التي تعیق طریقه لبلوغ الخلق الحسن والمحمود

لى إلى اعتدال یعود بالدرجة الأو  ،وتخلصه من الرذائل ،إن اكتساب الإنسان الفضائل
 ،هما وخضوعهما للعقل والشرعإلا بطاعتوهذا لا یتحقق  ،والغضب ،كل من قوتي الشهوة

بجود  :إحداهما<< :هین حسبما لخصه الغزالي حیث یقولوهذا الاعتدال یحصل على وج
إلهي وكمال فطري بحیث یخلق الإنسان ویولد كامل العقل حسن الخلق قد كفى سلطان 

اكتساب هذه والوجه الثاني .....الشهوة والغضب بل خلقتا معتدلتین منقادتین للعقل والشرع
وأعني به حمل النفس على الأعمال التي یقتضیها الخلق  الأخلاق بالمجاهدة والریاضة،

  1.>>المطلوب
ویواظب على اكتساب  الإنسان السوي أخلاقیا یعمل دائما على مجاهدة نفسه، إن

فتصدر منه الفضائل بغیر مجاهدة  ا فیه،عئل والخلق الحسن حتى یصیر ذلك طبالفضا
والتي تمثل الفضائل  وذلك راجع إلى اتصافه بصفات خلقیة جمیلة، تكلف، نفسه،وبدون

الأربعة یتغلب الإنسان  فبواسطة هذه الفضائل والعدل، والعفة، ،والشجاعة الحكمة،:الأربعة
  .على جملة من الرذائل والتي تتنافى مع العقل والشرع

اطقة وفضیلة القوة أي فضیلة القوة الن عن الفضائل الأخرى،فصفة العدالة تتمیز 
وما یقابلها  یصدر عنها من محامد الأخلاق، من ناحیة ما ،وفضیلة القوة الغضبیة الشهویة،

ولا یكتنف العدل رذیلتین بل رذیلة الجور << :ولهذا یقول الغزالي عن صفة العدل من رذائل،
  .2>>إذ لیس بین الترتیب وعدم الترتیب وسط المقابل له،

لیست وسط بین رذیلتین كما هو الشأن في الفضائل الأخرى لقوى  یعني هذا أن العدالة
تقع بین الرذیلتین  فهذه الأخیرة فضائلها تتوسط رذیلتین غیر أن العدالة لا النفس الإنسانیة،

ولا یجمد الغزالي على هذه << "زكي مبارك"وفي هذا یقول  .بل یقابلها بالضد رذیلة الجور
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العدل لیس له  من الفضائل ما لا وسط له بل یقرر أنبأن  النظریة حتى یعترض علیه،
  1.>>، بل له ضد واحد ومقابل واحد وهو الجورزیادة ونقص: طرفان

فأیضا للعدالة رذیلة  كما نعلم أن للفضائل قوى النفس الإنسانیة الثلاث عدة رذائل،
  تسمى الجور؟
 الجور:  

وحدود الشرع فهذه  ،ات مذمومة تتنافى مع مبادئ العقلإن الجور یمثل عدة صف
، وفي عدم اعتدال وتوازن فضیلة العدالة، التي تمثل خلق العدلالصفة القبیحة تظهر نتیجة 

فالعدالة جامعة <<: الغزالي صفة الجور عن صفة العدل، حیث یقول هذا یوضح ویمیز لنا
  .2>>، والجور المقابل لها جامع لجمیع الرذائللجمیع الفضائل

، و الخضوع والانصیاع لمطالب الهوىة الجور المذمومة هإن مما یزید ویقوي صف
مس ، حیث ینغن النتیجة وخیمة على خلق الإنسانفالهوى إذا تغلب على قلب الإنسان تكو 

رع ، ولكي یحقق الإنسان هدف العقل والشفي ملذات الأنفس بطریقة عمیاء، وغیر منتظمة
  .حسن ومحمود ، بغیة التوصل إلى خلقلابد له من مقاومة وتصدي هواه

   3>>المذموم من جملة الشهوات دون المحمود<< :غیر أن الغزالي یقول عن الهوى هو
إن الغزالي من خلال دراسته لفضائل قوى النفس الإنسانیة وما یصدر عنها من صفات 
أخلاقیة، توصل إلى نتیجة تتمثل في أن أمهات الأفاضل وأصولها أربعة كلها تقوم على 

نخلق حسن ومحمود  الحكمة <<: تظامها، فهذه الفضائل الأربعة هينتیجة إعتدالها، وإ
  .4>>والشجاعة والعفة والعدل

ذهب إلیه الغزالي فیما یخص هذه الفضائل الأربعة المترتبة على قوى النفس  إن ما
الثلاث، من الأمور التي إستفادت بها من أفلاطون، حیث یرى هذا الأخیر أن الخلق الحسن 
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جع بالدرجة الأولى إلى إعتدال تلك الفضائل الأربعة فیما بینها، أي كل من والمحمود، یر 
  1.الحكمة والشجاعة والعفة والعدل
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 التربیة الروحیة عند الغزالي : المبحث الثالث 

  :مفهوم التربیة عند الغزالي .1
ون التربیة هي تبلیغ الشيء كماله، وفي الحدیثة في ك التربویةتتفق جل التعاریف 

الإنسان العقلیة منها تنمیة قوى  إلىكونها الوسیلة الوحیدة التي نستطیع من خلالها الوصول 
سواء  ،والطبیعیة وحتى الفكریة وهي تمثل حاصل العملیات والسبل التي ینتقل بها مجتمع ما

  .وجوده وتطوره استمرارأهدافه الى أجیال بهدف ، بثقافته المكتسبة و كان كبیرا أو صغیرا
في اتفاق مع تعریف أبو حامد الغزالي في التربیة إذ یعرفها  نجدهافهذه التعاریف 

نماعدومة لم تكن واردة في الإنسان و بكونها لیست طریقة لخلق أشیاء م هي وسیلة لصقل  إ
ستعدادات طبیعیة و  تهذیب لماالمواهب وتطویر و  عقلیة هو كامل في الإنسان من مهارات وإ

 برغم من أنها لا «عن التربیة   "أیها الولد المحب"رسالة حیث یقول أبو حامد الغزالي في 
الفلاح نها ضروریة ضرورة الزارع للأرض و تضیف ملكات أو قدرات جدیدة للإنسان إلا أ

  .1»للبذرة
ه وهو الإحیاء فخصص له لقد تطرق أبو حامد إلى موضوع تربیة الطفل في أشهر كتب

ففیه حدد مقدار التربیة التي یجب أن  ،شوءهمطریق ترویض الصبیان في ن"ه سمامبحثا 
ن الأخلاق یعلمه محاسإنه ینبغي صیانته بأن یؤدبه ویهذبه و « :نوفرها للفرد حیث یقول

شوءه خرج في الأغلب فإن الصبي مهما أهمل في ابتداء ن ،ویحفظه من قرناء السوء
  .2»رديء الأخلاق

بیة الصبیان أهم مكانة هامة لدى أبو حامد لذا فیجعل تر  لاقیةالأختحتل التربیة 
، فالصبي یولد كما أن البدایة تكون من النشيء لیشب على أخلاق حمیدة ،إنطلاقة لنشوءهم

، فهو یركز على وعن طریق التربیة یمكننا أكماله ،قص طبیعي وحتى في ملكاته العقلیةوبه ن
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یربي  یمكن أن الأخیر یلعب دورا في التربیة ،فالطفل لاالنفسي فهذا الأساس الإجتماعي و 
  .لأن الغرائز قابلة لتهذیب ،نفسه بنفسه لذا وجب التدخل

  :دور التربیة في تهذیب الطفل .2
تلعب دورا فعالا في عند الغزالي یتضح لنا أن التربیة الأخلاقیة  الخلقوبتحدیدنا لمعنى 

  .ما یمكن أن تؤدیه التربیة الخلقیة من تعدیلعقیدته القویة فی فتظهر هنا ،تغییر السلوك
ویرى الغزالي أن إمكانیة تغییر الخلق لا تكون إلا بالتربیة لأن الإنسان یولد في ابتداء 

تعداد یقدر به على اكتساب الكمال، بحیث أن الصفات التي جاءت لكن له اس، و أمره ناقصا
صلاحها التيو  ،معه  ینسي بالفطرة لامؤمن لأن الغزالي ال ،اكتسبها من المحیط یمكن قلعها وإ

و كما ...« :التربیة فیقولو  الاستعداد الشخصي الذي یصل بین بالفطرةقیمة التربیة التلقینیة و 
نما یكمل بالنشوء والتربیة بالغداء ،یخلق كاملا أن البدن في  الإبتداء لا فكذلك النفس  ،وإ

نما تكمل بالتزكیة، وتذهیب الأخلا  ،تخلق ناقصة    .1»التغذیة بالعلمو  ،قوإ

بقوله أنهم  ،طبیعة الإنسانیة لا یمكن تغییرهاینتقد الغزالي أصحاب الرأي القائل بأن الو 
، ذلك أن م یستصعبون عملیة تهذیب الصغار وتحسین خلقهم، بحیث أنهكسالى ومتواكلین

ولا ذمیم  ،ا، فلا یمكن أن یجعل الطویل قصیر أو شكله الظاهري لا یمكن تغییره خلقه الإنسان
دة من الإرشاد ، فما الفائو كان تغییر طباع البشر غیر ممكن، لهذا یرى الغزالي أنه لجمیلا

لق كالخَلْقَ فلا یقبل لقد ظن بعض المائلین إلى البطالة أن الخُ « یقول والنصح والتربیة، و 
في تغییرِ  ن المطمح، وظن أ]فرغ االله من الخلق :[ ه السلام التفت إلى قوله علیالتغییر و 

ن ذلو ] حسّنوا أخلاقكم [لیه السّلام ذهل عن قوله عخلق االله، عزّ و جلّ، و  ك لو لم یكن إ
، فإن ممكنا لما أمره به ولو امتنع ذللك، لبطلت الوصایا والمواعظ، والترغیب والترهیب
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لملام وجه ا، فلم یتالطبیعي ، نتیجة الثقلالأفعال نتائج الأخلاق، كما أن الهُوِيّ إلى أسفل
  .1»إلى أحدهما دون الأخر

طباع الحیوان بالتدریب ، أنه لما كان من الممكن تغییر هذا رأیهویستدل الغزالي على 
كذالك تغییر  ،رب على طباع معینةیدیث یصبح الحیوان المفترس مستأنسا، و ، حوالتهذیب

التغییر لبطلت الوصایا لا تقبل لو كانت الأخلاق « :میسورٌ فیقوللإنسان أمرٌ ممكن و باع اط
، وكیف ]حسّنوا أخلاكم [االله علیه وسلم ، ولما قال رسول االله صلة والمواغط  والتأدیبیات

ل البازي من الإستیحاش إلى تغییر خلق البهیمة ممكن إذ ینقینكر هذا في حقّ الآدمـــي و 
الجماح  إلى دب والإمساك والتخلیة، والفرس من الكلب من شره الأكل إلى التّأالأنس، و 

فكذالك تؤدّب الطیر  «: ، كما یقول أیضا2»السّلاسة والإنقیاد، وكل ذلك تغییر للأخلاق
  .3»لدّواب وا

تغییره سبیل إلى  لاإلى نوعین، نوعٌ خُلِق كامل و  اتالموجودكما أن الغزالي یقسم 
مثل البدن، ونوع خُلِق ناقصا، ویمكن تكمیله وتعدیله أعضاء وتعدیله مثل الكواكب و 

قسم لا فعل لنا : فیه أنّ ما خلق االله تعالى قسمانالقول الشافي و ...« :، فیقولالإنسان
كالسماء والكواكب، بل أعضاء أبداننا، وأجزائها، وما هو حاصل بالفعل، والقسم فیه، 
  .4» ، إذ وجد شرط التربیةقبول كمال بعدهجعلت فیه قوة لخلق و  ما: الثاني
، ثم یبین الغزالي أن هذا التكمیل أو التعدیل لا یعني تغییر طباع الإنسان تغییرا كاملا 

غروسة في الإنسان لما فلو حاولنا مع النزعات الفطریة الم ،أو إبادة بعضها، والقضاء علیها
الشّهوة لو أردنا قمعهما فكذالك الغضب و .....«: أمكننا ذلك، ولأصبنا بالفشل، فیقول
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یة حتّى لا وقهرهما  یبقى لهما أثر لم نقدر علیه أصلا، ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالكلّ
بالریاضة والمجاهدة قدرنا علیه، وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى االله 

  . 1»تعالى
ذیب فطرة الصّبي، وتعدیل غرائزه، وهذا لا یعني كبتها بته مطالبفالمربي عند الغزالي 

، لأنّ ئصالها، ذلك لأنه أمر غیر ممكن وغیر مرغوب فیه، وهو مناف لطبیعة البشرأو است
للإنسان أن یستغني عنها الغرائز الفطریة خلقت في الإنسان لتأدیة وظائف معینة لا یمكن 

جاهدة قمع هذه الصّفات فهذا غلط وقع لطائفة ظنّوا أنّ المقصود من الم« : في حیاته
خلقت لفائدة وهي ضرورة في الجبلة، فلو انقطعت فإنّ الشهوة  !بالكلیة ومحوها وهیهات

لو انعدم الغضب نقطعت شهوة الوقاع لا نقطع النسل، و اشهوة الطعام لهلك الإنسان، ولو 
  .2»هلكلیهلكه و  بالكلیة لم یدفع الإنسان عن نفسه ما
فبعضها سهل التعدیل، وبعضها صعبة ویرجع ذلك  ،ولكن الغرائز عند الغزالي مختلفة

  :إلى سببین أساسیین هما
فإنّ قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة التّفكّر  .التقدّم في الوجود باعتبار«  :الأول

شهوة، فإنّها أقدم ، قوة الوأعصاها على الإنسان ،موجودة في الإنسان، وأصعبها تغییرا
االقوى وجودا، وأشدها تشبتًا والتصا ل الأمر حقً تى توجد في ، فإنّها توجد معه في أوّ

ة والغضب بعده، و  أما قوة الفكر فإنّها توجد الحیوان الذي هو جنسه، ثم توجد قوة الحمیّ
ا    .3»آخرً

                                                             
 . 56، ص3، جإحیاء علوم الدّین :الغزالي 1
 .57- 56نفسه، ص  2
  .249- 248میزان العمل، تح سلیمان دنیا، ص :الغزالي  3



 الغزالي الأخلاقیة حامد أبو فلسفة في العامة الفكریة الأسســـــــ .:الفصل الثاني
 

 
69 

ب، وقوة التفكّر وأصعبها ، الغضالشهوة: ثلاث قوى أساسیة هي للإنسانأنّ  وهذا یعني
ل ما تغییرا هي قوة الشهوة ة الغضب،  یخلق في الإنسان، ذلك أنّ أوّ قوة الشهوة ثم تلیها قوّ

  . وأخیرا قوة التفكّر
اعة له، و  یتأكد أن«  :الثاني باعتقاد كونه حسنا الخلق بكثرة العمل بموجبه، والطّ

ا    .1»مرضیّ
، لابدّ ممارسته للإعتقاد بأنه سلوك مرضينوع من السلوك أو  أيأي أنّ التدریب على 

كما یرى الغزالي أن الأفراد ، یر جزءا من عادته المتأصّلة فیهصحتى یمن تثبیته في الإنسان 
  :للتهذیب ینقسمون الى أربعة أنواعمن حیث قابلیتهم 

  ه یكون علاجوهو الذي لا علم له بالخیر والشر على حدّ سواء، و  :الجاهلالشخص
القویة من العزیمة ، و المؤدبالإرشاد من طرق أمرا میسورا لا صعوبة فیه، فإنّ الوعظ و 

هو الإنسان « : ب الشخص وحده كفیلان بإصلاح حاله، و تهذیب أخلاقه، فیقول فیهجان
ا عن الاعتفل الذي لا یعرف الحقّ من الباطل، والجمیل من القبیحالغ قاد، ، فسیبقى خالیّ
ذّات، فهذا أقبل الأقسام للعلاجخالیا أیضا و  فلا یحتاج إلا  ،عن تشمیر شهواته باتباع اللّ

  .2»، فیحسن خلقه في أقرب وقتتّباع، یحمله على الإ باعث في نفسه إلى
 وهو الذي یعرف ما هو قبیح ومذموم، لكنه لم یألف العمل : الشخص الجاهل الضال

تهذیب أخلاق هذا الشخص في نظر شهواته، ویعرض عن الخیر، و  بل یتلعالصّالح، و 
قد عرف قبح القبیح، ولكنه لم أن یكون « : أصعب من تهذیب أخلاق السّابق فهوالغزالي 

د العمل الصّالح عراضا عن صواب ء عمله فتعاطاه انقیادًا لشهواته، و ، بل زیّن له سو یتعوّ إ
للكن علم تقصی، و رأیه لاستیلاء الشّهوة علیه ، إذ قد ره في عمله فأمره أصعب من الأوّ

لا من كثرة الإ، إذ علیه قلع ما رسخ في نفستضاعفت الوظیفة علیه عتیاد للفساد، ه أوّ
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یاضة إن لكنه بالجملة محل قابل للر في نفسه صفة الإعتیاد للصّلاح و  الآخر أن یغرسو 
  .1»حزمانتهض له بجدٍ و تشمیر و 

  .سوء الخلق هو الأمر المستحسن  الذي یعتقد أنّ  :خص الجاهل الضّال الفاسقالش
لخصال الذمیمة أو الإعتیاد علیها، إنما هو الصّواب بعینه، ومثل أنّ ممارسة اوالمفضل، و 

صلاح  القبیحة أنها  أن یعتقد في الأخلاق« : هواله و حالشخص یندر إمكان تهذیبه وإ
بى علیها فهذا یكاد تمتنع معالجة، ولن ، ثم تر وأنها حقٌ وجمیل ،الواجبة المستحسنة

دور   .  2»لاللیه أسباب الضّــ، إذ تضاعفت عیرجي صـلاحه إلاّ على النّ
 ون مع أن یك« هو و  :لفاسق الشـــــریــــــــــــــرالشخص الجـــــــــاهل الضّــــــــــــــــــــال ا

أي الفاسد و  ل به یرى الفضیلة في كثرة الشر واستهلاك تربیته على العمنشئته على الرّ
: أصعب المراتب، و في مثله قیلوهذا هو ، النّفوس ویباهى به ویظن أن ذلك یرفع قدره

  .3»ومن العناء ریاضة الهرم، ومن التعذیب تهذیب الذّیب
ن الناس من ولد حسن الخلق بفطرته، بحیث لا یحتاج إلى كما یرى الغزالي أنّ هناك م

اس فلا بدّ من تأدیبهم وتهذیب أخلاقهم، ، أما بتعلیم وتأدیب وهم الأنبیاء علیهم السلام قیة النّ
كمال هي و  بجود إلا: أحدهما: وهذا الاعتدال یحصل على وجهین.....« :ي هذایقول فو 

حسن الخلق قد كفى سلطان الشهوة یولد كامل العقل و سان، و فطري بحیث یخلق الإن
ؤدبا بغیر مخلقنا معتدلین منقادتین للعقل والشرع، فیصیر عالما بغیر تعلیم و  ، بلوالغضب

، وكذا سائر الأنبیاء صلوات االله زكریا علیهم السلامتأدیب كعیسى بن مریم ویحي بن 
بع والفطرةلا یبعد أن یكون علیهم أجمعین، و  صبيّ خلق ما قد ینال بالاكتساب فربّ  في الطّ
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ا جریا، وربما  یخلق بخــــــلافه، فیحصل ذلك فیه بالاعتیاد ومخالطة  صادق اللهجة سخیّ
م ربما یحصل بالتّ المتخلفین بهذه الأخلاق، و    .1»علّ

نظره یولد صفحة  ، ذلك أن الطفل فياهتم بتهذیب أخلاق الصّبي لغزاليالهذا نجد أنّ 
ق التربیة التي یتلقها من الفضائل عن طریأي صحیح الفطرة فیكتسب الرذائل و ، بیضاء
كتسبها من البیئة التي یعیش فیها، ومن العادات التي ، أو عن طریق الخصال التي یوالدیه
صّبي أمانة الي ریاضة الصبیان من أهم الأمور وأوكدها و الطرق ف« : علیها، كما أنّ یتعود 

اهر  رة نفسیة ساذجة خالیة عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل جوهعند والدیه، وقلبه الطّ
ما نقش ومائل إلى كل ما یمال به ألیه، فإن عود الخیر وعمله نسأ علیه وسعد في الدنیا 

د الشر و والآخرة وشاركه في  ن عوّ ال البهائم أهمل إهمأبواه، و كل معلم له ومؤدب، وإ
  .2»الوالي لهشقى وهلك وكان الوزر في رقبة  القیم علیه و 

یعتبر تقصیر الأب في القیام فتهذیب الإبن من أخطر مهام الأب، وأعظم واجباته، و 
تي فطر علیها ال، فطبیعة الكفل في أخطر واجب كلفه وأمره به الدین إهماللمهمة بهذه ا

، لهذا تحدث الغزالي عن الطرق ن أن تكتمل بالتربیة الصالحةیمكتكون ناقصة التكوین، و 
   .التي یتم بها تهذیب أخلاق الصّبي
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  :الغزاليو یه و بین ابن مسك التشابه جهو أ: لوالأ المبحث 

التي و حامد الغزالي  وأبو یه و نقطة التي یتشابه بها ابن مسك لو أنتحدث عن  أنیمكن 
الكتابة عن الجانب الخلقي و الحدیث  إلىفان و جه كل هاذین الفیلسو ي لتو كانت الدافع الق
ع الذي ضو زا بها الو یتجا أن أراداالتي  الآراءعة من و اقترح كل منهما مجمو بشكل مفصل 

  .كان سائدا في عصر كل منها

 :الأخلاقفي  -1
یه یعرف و فابن مسك للأخلاقالغزالي قد اتفقا في تعریفها و یه و علیه فنجد كل من مسكو 
 إلىقد قسم الحال و  ،یةو لا ر و من غیر فكر  أفعالها إلىحال للنفس داعیة لها «:بأنهالخلق 
ن ویك ، ما...ك الفطري و یمثل هذا القسم السلو ، المزاج أصلن طبیعیا من ویك ما :قسمین

  .1»... العادات المكتسبة و  الأفعالع جمیع و یمثل هذا النو التدریب، و مستفادا بالعادة 
جهاته و تو ان سعیه و خلق من اجل فعل الخیر  بطبیعته الإنسانیه بان و یؤكد ابن مسك

  .تحقیق السعادةو ي على الخیرات و نطكلها ت
یحرص على الخیرات التي هي  أنمریة فیه ینبغي  اجب الذي لاو ال«:ل في ذلكو یقو 
ر و نجتنب الشر و ، إلیهاالانتهاء  إلىل وصو هد في النجتو التي من اجلها خلقنا و كمالنا 
  2»حظنا منهاتنقص من و قنا عنها و التي تع

على فعل الخیر  الإقدامیتضح لنا بان الإنسان یمتلك الحریة التامة التي تمكنه من 
رادتهو هره و قات بجو یتمیز عن باقي المخلو فه الخیر الذي یحقق له  إلى، فانه دائما یسعى إ

علاقة و أه صلة بد من الابتعاد على كل ما ل لذلك لاو  جد،و الذي من اجله  الاسميالهدف 
من  أي  مكانتهانحطاطه من و الهلاك  إلىهي التي تؤدي به  الأخیرةهذه و  ،الشریرة بالأفعال

                                                             
 أممجلة جامعة  ،مسكویه والغزالي نفسیيتربوي  الخلق منظور :عبد المنان ملا معمور بار ،حمزة سلیماني :نقلا عن 1

 .98،ص1995المملكة العربیة السعودیة، - ،مكة المكرمة11العدد  القرى،
 .98، صنفسه 2



  لغزاليواالفلسفة الخلقیة لمسكویه مقارنة بین                               :الفصل الثالث
 

 
74 

یقدم علیه  عي على ماوو كان على درایة  فإذا ،انیةو المرتبة الحی إلىله و نز و  الإنسانیةمرتبة 
  .االله تعالى له أرادهاجل فقد فاز بالدرجة العلیا التي و  ترضي االله عز أفعالمن 

لأتمم مكارم بعثت «:غزالي فنجد في الحدیث الشریفجدت قبل الو قد  أخلاقكلمة  إن
  . 1»الأخلاق

من یفهم  إنما، نانیةو لم یسایر الفلسفة الیو فه، ر خاصو بمنظ الأخلاقزالي فهم علم فالغ
من و ، فیةو رسمته الصو لسمحة ،فقا لما تسنه الشریعة او ، كو شرح طرائق السل الأخلاقعلم 

تارة یسمیه علم صفات و فه :متعددة أسماءفیما یرید  الأخلاقلعلم و ، الفقهاءهم من و نحا نح
اسم لبعض و هو ، الأبرار أخلاقربما سماه و معاملات الدین،  أسرارحینها یسمیه و ، القلب

  .2م الدینو عل أحیاءه نجده سما الأخلاقاهم كتبه في و مؤلفاته، 

الرسل علیهم و  الأنبیاءي عن و مما ر و ، فیةو الص بأحادیث أبحاثهالي یؤید الغز  إن
لذلك تتضح التابعین رضي االله عنهم و الصحابة  الو أقو  الهمو بأقیستشهد كثیرا و ، فهالسلام
  .الغزالیة الأخلاقمنحى 

فالخلق عبارة عن هیئة في النفس راسخة عنها تصدر  «: یعرف الغزالي الخلق
، فاذا كانت الهیئة بحیث تصدر عنها یةو ر و یسر من غیر حاجة الى فكر و  لةو بسه الأفعال
ان كانت الصادرة و ، شرعا سمیت تلك الهیئة خلقا حسناو دة عقلا و الجمیلة المحم الأفعال
  .3»القبیحة سمیت الهیئة خلقا سیئا الأفعالعنها 

بحسب  إلان  خلقا حسنا و تك رة النفس الباطنة لاو هذه الهیئة حسب الغزالي هي صو 
تحقیق العدالة و كمالها هو ، ة الغضبو قو ة و ة الشهو قو ة التفكیر و ق أيى النفس الثلاث و ق

                                                             
 .45الصحیحة، برقم  السلسلة1
 .160 -159عند الغزالي، ص  الأخلاق: زكي مبارك 2
م،  2012، 2والتوزیع، ط للنشر  الأنواردار  ،حامد الغزالي أبيالاجتماعي عند  الإصلاح :نور الدین ابولحیة: نقلا عن 3

 .222، 221ص 
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من و اعتدلت كان حسن الخلق مطلقا و ى كلها و الق هذهت فیه و ، فمن استالانسجام بینهماو 
  .عنده البعض كان حسن الخلق نسبیا كمل

ذلك في بدایة تعریفهما و یه و نلحظ بان الغزالي یتفق في تعریفة للخلق مع مسك إننا
  :یلي حیث نلاحظ ماشبه  جهو أهناك 

  ...یة و لا ر و من غیر فكر  أفعالها إلىحال للنفس داعیة لها  :یهو ابن مسك  .أ 
 إلىیسر من غیر حاجة و لة و بسه الأفعال، عنها تصدر هیئة للنفس راسخة :الغزالي  .ب 

  ...یة و ر و فكر 

كما  لو الأالجزء یه خاصة في و یتضح لنا بان تعریف الغزالي یشبه كثیرا تعریف ابن مسك
حامد و أب أن إلا الأخلاقیه في الجانب و ذلك لان الغزالي قد انتفع بما كتبه مسكو ، ذكرنا

 أنعلى  أكد إذ، ویه كما هو لم ینقله عن مسكو عریف الغزالي قد ترك بصمته الخاصة في الت
مرضیا فانه یطلق علیه و دا و كان ذلك الفعل محم فإذاهیئة النفس التي یصدر عنها الفعل 

 إِنَّكَ و ﴿: له تعالىو الصدیقین لق أعمال أفضلو صفة المرسلین و ا لان حسن الخلق هخلقا حسن
لَىٰ  ل فانه یطلق علیه خلقا سیئا لان و ما غیر مقبو ان كان الفعل قبیحا مذمو  1﴾ عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَ

  .م القاتلةو السیئة هي السم الأخلاق

 الأخلاقل بقابلیة تغیر والقب:  

، الفلاسفةو اختلاف بین المفكرین  مسألةهذه و قابلة للتغییر  الإنسان أخلاقكانت  إذا
مناقض له یؤكد  رأيهناك و ، فطریة لأنها الأخلاقیمكن تغییر  فهناك من یرى انه لا

یه على منكري و قد اخذ ابن مسكو الغزالي و یه و قال به مسك هذا ماو تغییر الخلق  بإمكانیة
 للأخذل و ل التحو تهیأ له النفس من قبما تو المكتسبة  الأخلاقصفة التطبع في تقدیر 

  .التهذیبو ب التأدیب و بضر 
                                                             

 .4 الآیة:سورة القلم1
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هم الخلق خاص فقال بعض «یه یقر بان القدماء قد اختلف في الخلق و نجد مسك فإننا
الناس  ن للنفس الناطقة فیه حظ ثم اختلفوقد یك: قال بعضهمو بالنفس غیر الناطقة، 

لیس شي : نوآخر قال و طبیعي لم ینتقل عنه من كان له خلق : اختلافا ثانیا فقال بعضهم
ل ون على قبوعو مطب انذلك و ، ل انه غیر طبیعيولا تقو  للإنسان طبیعیا الأخلاقمن 

ماو سریعا  إمااعظ و المو  بالتأدیبالخلق بل ننتقل    1»...بطیئا إ

ل في ذلك تعلیقا على ویقو تغیرت الخلق ممكن  إذا« : ل في هذا المعنىو نجد الغزالي یقو 
امتنع ذلك لطلب و لو  لم یكن ممكنا لما أمر به،و ل - ا أخلاقكمو حسن –علیه السلام  لهو ق
بل كیف ینكر تهذیب ...الترهیب، فان الأفعال نتائج الأخلاقو الترغیب و اعظ و المو  صایاو ال

 إلىحش و تغیر خلق البهائم ممكن إذ ینتقل الصید من التو استیلاء عقله،  الإنسان مع
  .2»الجماح إلى السلاسةالفرس من و :التآنس

 لو ق ي علیهاو نفهم الحكمة الجلیلة التي ینط أنل تسنى لنا و هذا الق أدركنانحن  ماذاو 
الخیر من یتخیر و ، الحلم بالتحلمو العلم بالتعلم،  إنما« سلم و علیه  ل صلى االلهوالرس

غیرها من هذه و رع و التو قي و التو التبصر و التعلم و فالحلم  3»قهو قى الشر یو من یتو یعطیه 
ترقي النفس  إلىرة و سیلة میسو ، فهي تعتبر المات الخلق النفسيو مقو  أسس أهممن الصفات 

ضع و تغییر الخلق في م إمكانیةنجد الغزالي یؤكد على  إننااكتسابها كما و في مدارج الفضیلة 
تتغیر عن طریق المجاهدة  الأخلاق أنعلى  "م الدینو عل إحیاء"كتبه َ  أهمذلك في احد و  آخر

غال الاشتو الریاضة و اعلم ان بعض من غلبت البطالة علیه استثقل المجاهدة « ل و حیث یق
تتغیر  ر تغیرها فان الطابع لاو یتص لا الأخلاق أنفزعم  ...الأخلاقتهذیب و بتزكیة النفس 

، الظاهررة و صو كما ان الخلق ه رة الباطنو صو احدهما ان الخلق ه: بأمریناعتدل فیه و 

                                                             
 265ص  ،تح عماد الهلالي ،الأخلاقتهذیب  :مسكویه1

 165ص  ،عند الغزالي الأخلاق :زكي مبارك 2
 2328صحیح الجامع برقم  3
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 او قال إنهم... یلاو یقدر ان یجعل نفسه ط القصیر لاو یقدر على تغییرها  فالخلقة الظاهرة لا
  1»قد جربنا ذلك بالمجاهدةو ، الغضبو ة و حسن الخلق یقمع الشه

نو هو یه سار في نفس المنحى الذي سعیا من اجله و مسكو لاشك بان الغزالي  الغایة  إ
، التخلص من الرذائلو بالفضائل قلها صو ، صفائهاو جلائها و س و تطهیر النف الأخلاقمن 

نصائح في صالح الفرد من اجل و جل من قیم و  لى عزو فقا لما تنص علیه الشریعة المو 
 إنهما، كما یةو الأخر السعادة  إلىترمي  الأخلاقلتعایش مع غیره لان  أعدادهو تنظیم حیاته 

ة نظریة و حسبهما لیست مجرد دع الأخلاقو ، سقهما الخلقيالعملي في نو ربطا بین النظري 
  .في حقیقتها فعل خلقي إنهااضل بل ك الفو السل إتباع إلى

  :السعادةفي  -2

من ثم فان و السعادة هي نتیجة طبیعیة للفضیلة  أنالغزالي على و یه و یؤكد ابن مسك
، كما ان  الملائكي العالم إلىسات و ز عالم المحسو یه هي تجاو السعادة الحقیقیة عند مسك

، لان اللذة هي عنصر ىو نات السعادة القصو ن بین مكو یك أنیمكن  اللذة لاعنصر 
م و یه بان هناك قو ل ابن مسكو ، یقالشریف خسیسا أصلن و یك أنیمكن  لاو جسماني خسیس 

نهاو ، غایته هما في اللذات الحسیةو  الإنسانكمال  إن«: او ظن هي الخیر المطلق  إ
من اجل هذه اللذات ركبت فیه  إنما الأخرىاه و ا ان جمیع قو ظنو ، ىو قصالسعادة الو 
 الأفعالهبت لیرتب بها و  إنماان النفس الشریفة التي سمیناها ناطقة و ، صل الیهاو التو 
لها على النهایة و هي حص الأخیرةن الغایة وهذه اللذات لتكو جهها نحو یمیزها ثم یو 
  .2»الغایةو 

                                                             
  .54، ص 3، ج علوم الدین، تح بدوي بطانة إحیاء: ابو حامد الغزالي 1
  .11، ص والكمال في فكر مسكویه الإنسان: نقلا عن مصطفى عشوي 2
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ن هذه الغایة و یستعمل لا فإنهمسهم و ا اللذة غایة في نفو هؤلاء الناس الذین جعل إذن
انات و بالحی أشبهالدنیئة فهم و ن هذه الغایة الخسیسة و ن من یحققو یختفو ن و جهارا بل هم یستح

شباعو  أجسادها اءو إر  إلاتدرك في هذه الحیاة  التي لا   .رغباتها إ

ن الفرد ذا صحة جیدة فالصحة الجسدیة و یك أنو ى هو ط السعادة القصو ان من شر و 
سلبي على حالة عقل  تأثیرلها  الأمراضلان  الأبدیةالسعادة  إلىل و صو للري و شرط ضر 

المشاركة في ازدهار و ن و التعاو تتحقق عن طریق الاجتماع بین الناس  ان السعادةو ، الإنسان
  .الجبالو المجتمع بدلا من العیش في المغارات 

قیة هي یه في حدیثه عن السعادة الحقیو قد سار الغزالي على نفس نهج ابن مسك
علیه و یض النفس و تر و ذلك یتحقق بتهذیب الخلق و  ،التقرب من االله تعالىو س و ة المحسز و مجا
یرة ، فالغزالي یرى بان الخیرات في هذه الحیاة كثالاسميى هي الخیر و السعادة القص فان

  :                                    اعو أن أربعة إلىلكنها ترجع و 

  .ل العمرو طو ، الجمالو  ،ةو الصحة، الق: أربعةهي و : خیرات البدن -

  . العدالةو ، الشجاعة الحكمة، العفة: هي الفضائل التي تقدم ذكرهاو : خیرات النفس -

  .العشیرةو ، العزمو ، الأهلو المال، : الخیرات الخارجیة -

  . تأییدهو تسدیده و رشده، و هدایة االله : أربعةهي كذلك و : فیقیةو الخیرات الت - 

، لیس شيء منها الأخرالبعض  إلىصل و من بعضها للتهذه الخیرات التي لابد لها و 
 .ن كاملةو نت في حاجة لها كلها لتكان كاو السعادة  أي الأعلىالخیر  وه
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التي تعني بها و  یةو الأخر السعادة « یعني به  إنمال به الغزالي و هذا الخیر الذي یق إن
عز بلا و كمال بلا نقص و ، غنى بلا فقرو ر بلا حزن، و سر و لذة بلا عناء و بقاء بلا فناء، 

  .1»ذلك ابد الابادو ب راغب، و مرغو طالب،  بو ن مطلویك إن، صلو كل ما یت: بالجملةو ذل 

صل لتحقیق هذه و الطریق المو هي السعادة الحقیقیة في نظر الغزالي  یةو الأخر فالسعادة 
  .العلمو العمل : أمرانالغایة هما 

زالةو ن لتطهیر النفس و فالعمل یك العلم و ، اتو دها من شهو یس إنینبغي  مالا إ
  .تحصیل مالا بد منه لهذا الكمالو ه

  :التربیةفي  -3

فقد –الغزالي و ، یهو ابن مسك –ي اهتم بها كل منها عات التو ضو تعتبر التربیة من الم
الجسمیة و  النفسیة إبعادهالفرد بكل  بالإنسانالاهتمام  وهو ، عها الأساسيو ضو ي ماتفقا ف

  .الاجتماعیةو الخلفیة و 

ى لر الإسلامي بالإضافة او التص ولى منطلقاته بهذا الشأن هو یه كانت أو فابن مسك
تحلیل النفس حیث كان و  الأخلاق، خاصة في مجال افدة على الفكر الإسلاميو افات الالثق
  .نانیة كبیرا جداو بالفلسفة الی تأثره

ك الخلقي لدى الفرد و رة تربیة السلو على ضر  یه یؤكد لناو كما سبق لنا الذكر بان مسك
  جد فئة منو ، إلا انه تالتهذیبو ل التأدیب و فردیة في قبارق و فو لان هذا الأخیر له میزات 

  . سة فیهو الصفة الخیرة الفاضلة مغر نجد فیهم   الأفراد

خیر فاضل من  وإننا نجد من الناس من ه« :لهو ضح لنا هذا من خلال قو لذلك یت
ن  حیا كریم الخیم وتنغرس فیه الفلاحة ناشئا بان یكو ینه نرى فیه النجابة طفلا و تك مبدأ

                                                             
  . 180، صمیزان العمل، تح سلیمان دنیا: الغزالي 1
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ك إلا بعنایة ن بذلولیس یكو ینفر من أضدادهم و ، مؤانسة الفضلاءو مجالسة الأخیار  یؤثر
ن وینیة بل یكو تك مبدأن بهذه الصفة من ویك نجد أیضا من لاو ، لدةو ل موتلحقه من أ

زال ی لاو یطلب الحق إذا رأى اختلاف الناس فیه و یجتهد و ى كسائر الصبیان إلا انه یسع
  . 1»ابا و عمله صو ، اعني أن یصیر علمه صحیحا كذلك حتى یبلغ مرتبة الحكماء

اد یعن طریق الاعت وین الطفل هو یه في تكو أما العامل الثاني الذي یؤكد علیه مسك
كانت حسنة  اءو س ،شخصیتهأفعال معینة فهي تترسخ في د على القیام بو فالطفل عندها یتع

یعزز و ي و یق ونجده كذلك یصر على عامل الحیاء في الطفل فه إنناكما  .سیئة أم
  . شخصیته

الذي ینص على عدة و ، یا لتربیة الصبیانو ضع منهجا تربو یه قد و علیه فان ابن مسكو 
 ك الخلقيو قایته من السلوو ، من اجل شخص صالح إتباعهاالمعلم و أالد و طرق لابد من ال

 إلىن به و الشر الذین یؤد أهلو ء و یحذر من ترك الصبي في مخالطة رفقاء السو المنحرف فه
بعادهو التهلكة  الشعر  إلىرك الصبي یستمع یحذر من ت أیضاعن سنن الدین كما نجده  إ
لاو ، حاجته فقطفیجب علیه طلب الطعام بما یكفي  الأطعمةعدم الاستكثار من و ، الفاحش  إ

بمدح  إنالمعلم و أالد و تحدث كذلك انه یجب على الو ، یة الزائلةو الدنیهمك في الملذات ین
ل و ، حیث یقنصائحو  آدابقدم له من  یتبع ماو ة الحسن بالأخلاقیكرم الصبي الذي یتخلف و 

، فان خالف في یكرم علیهو فعل حسن و  یظهر منه من خلق جمیل مدح بكل مای«یه و مسك
علیه بل یتغافل  أقدم بأنهیكاشف  لاو بخ علیه و لا ی إن لىو فالأ ذكرته  قات ماو لا ابعض 

ستره الصبي   إنلا هم به لاسیما و یخطر بباله انه قد تجاسد على مثله  عنه تغافل من لا

                                                             
نفسي لدى كل من مسكویه الخلق منظور تربوي  :، عبد المنان ملا معمورة بارنقلا عن محمد حمزة سلیماني 1

  .107،ص والغزالي
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. یعظم عنده ما اتاهو را بخ علیه سو فعله عن الناس فان عاد فلی اجتهد في ان یخفي ماو 
  . 1»دتهو یحذر من معاو 

، من خلال یهو الذي نحاه قبله مسكو نفس النحفي النقطة المهمة یسیر الغزالي على و 
یا فالغزالي یرجع بسب الاختلاق بین الناس الى تلك الاستعدادات الفطریة و ضع منهجا تربو 

م الفطرة و في تحدید الغزالي لمفهو الى مدى قابلیتها للتهذیب و  –ارق فردیة و ف –الفردیة الفردیة 
نماو ، لد على الفطرةو د یو لو كل م« سلم و ل صلى االله علیه و ل الرسو بق یأخذفانه   اهو أب إ

          . 2»یمجسانهو أینصرانه و دانه او یه

النقاء فالمؤثرات الدینیة لها شان كبیر في و د من الفطرة عند الغزالي الدین و فالمقص
الطفل بما الذي ینقش فكر و المجتمع ه أن، كما الشخصیة الصالحة لدى الطفلین و تك
الطفل و « : ل الغزاليو لد ناقص حیث یقو یو فه أساسي أمراین شخصیة الطفل و تكو ، صالحو ه

  . 3»رة و صو هرة نفسیة ساذجة خالیة من كل نقش و قلبه الطاهر جو ، الدیهو عند  أمانة

نماو دخل له فیها،  لا الإنسانو معتدلة و الى جانب الفطرة التي یراها الغزالي صحیحة و   إ
  .البیئة الاجتماعیة المحیطة بهو أ الأسرةن من و قد یكو ، فهالذي یكتسبهو الطبع ه

معینة  أفعالالاعتیاد فالمرء عند ما یعتاد و ه الأخلاقین و عن العامل الثاني في تك إما
ت متى كانو ، جمیلة كان حسن الخلق أفعالهمتى كانت و ، تصبح صفة ثابتة في شخصیته

  . الأخلاقعكس ذلك ظهر الفرد سیئ 

رة تحصینه من المخالطة و ضر و ، لى المحیط الخارجي لمراقبة الطفلفالغزالي یحرص ع
  .ءو عبر عنه الغزالي بقرناء الس ماو هو السیئة 

                                                             
  .49، ص في التربیة الأخلاقتهذیب : ابن مسكویه 1
  .هریرة أبيمتفق علیه من حدیث : ث الحدی 2
  .80ص  ،عند الغزالي الأخلاق: زكي مبارك: نقلا عن 3
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اها الصبي النصائح التي یتلقو  الإرشادات لىو فأضع الغزالي منهجا لتربیة الطفل و فقد 
لا و  الحسنة المرضیة الأخلاقیعلمه و یهذبه و ه بیؤد إن، فیجب علیه الدو ن من طرف الو تك
ذلك بذم الطفل و  الأكلده عن كثیر و یع لا إن، كما یجب علیه الزینةو ده على الرفاهیة و یع

لیس من عادات  لأنهن و لابد من تحذیره من اللباس الملو ع و القن المتأدبمدح الطفل و الشره 
ذاو ه علیه یمدحو یجازیه  أنفعلا حسنا صدر من الطفل فلابد من  رأى إذا، كما انه الرجال  إ

لا یسامحه في تركها و ، كما یجب علیه تعلیمه الصلاة لىو الأاخطر فلا یعاتبه من المرة 
  .بلغ سن التمییز إذام و ده على الصو یعو 

فالتربیة  ،اهتماما بالغا الصبي أخلاقسبق فان الغزالي قد اهتم بتهذیب  من خلال ماو 
الد و ، كما نجد الغزالي ینبه الالبیئةو عملیة تفاعل بین الفطرة  هيو ، تعدل الطباع الأخلاقیة

: لو یقتعلیمه حیث  و تساعد على تربیته  كأداةاللعب بالنسبة للطفل  أهمیةالمربي ان یعرف و ا
ان منع ، فل یستریح بهینبغي ان یؤذن له بعد الانصراف من المكتب باللعب الجمیو «

ه على الاحتیال للخلاص من یحملو ، ذكاءهیخمد و الصبي من اللعب یمیت قلبه، 
   . 1»الكتاب

، فالتربیة المعاصرة اللعب للصغار قد سبق به عصره أهمیةحدیث الغزالي على  إن
علیه فقد اتفق كل من ابن و ائد على الطفل و ما لعب من فو  الرأيتتفق مع الغزالي في هذا 

التربیة  لأهدافمطابق و ه الذيو التربیة  إلیهالغزالي في الهدف الذي تسعى و یه و مسك
 عن طریق تطهیر النفس من االله إلىلتقرب الذي یسعى  ، التي تستهدف بناء الفردالإسلامیة

تنفصلان  التربیة لاو  الأخلاق أنعلى  أكد أنهماالتحلي بالفضائل كما و رذائل و ، ائبو ش
إلا ك و ل السلیمكن تعدی لاو یمه و تقو ، تحسین الطابعو ك و یهما تعدیل السللد الأخلاقمهمة و 

 .عن طریق التربیة

   
                                                             

  .282، ص عند الغزالي الأخلاق: زكي مبارك 1
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  :الغزاليو یه و بین ابن مسك الاختلافجه و أ: المبحث الثاني

 :يحو الر و بین العقل  الاتجاهفي  .1

الغزالي في عدة نقاط، إلا أنهما یختلفان كل الاختلاف و یه و مسك أبن التقاءبالرغم من 
بها فهي  التي تأثر المؤثراتمن ناحیة الاتجاه فكل منهما یمثل اتجاها قائما بذاته برغم من 

  .ن متطابقة و تكاد أن تك

  : العقلي الاتجاه  .أ 

لدى  الأخلاقیةالمذاهب و العقلیة و ة إلى تأثره بالنزعات الفكریة و یه فعلاو ن مسكبیمثله إو 
ــــطو ن و م أفـــــــلاطنجد من بینهو  نـــان،و فلاسفة الی كما تأثر بالحكمة الشرقیة  ،نو سیو بوو أرسـ

فا عقلانیا في كل و ، فقد كان فیلسالأخلاقبذالك صراحة في كتابه تهذیب  رفتعو القدیمة 
  . یةو أرائه الترب

اسعة في و لشهرته الو  الإسلاميیه في الفكر الفلسفي و نظرا لمكانته شخصیة مسكو 
 ثیق بینهما في نطاق الفكرو باط الالارتو ، الإلهیةو لمكانة الفلسفة الطبیعیة و ، لاقالأخمیدان 

 لى المنطق العقلي في الكشف عننظرا لأهمیة الدراسات النقدیة التي تعتمد عو الفلسفي، 
  .1الإسلاميو ناني و الی أخطاء الفكر الفلسفي

  :حيو الر و العقلي  الاتجاه  .ب 

 الإسلامیةبالثقافة تأثر فیة فالغرالي و نشأة ص لاو أ نشأ وفه حامد الغزاليو الذي یمثله أبو 
المنیر له، كما طلعة  ف فجعله الطریقةو على التصقف و و السابق  الإسلاميطلع على الفكر ی

فیها  تأثرالفضائل الذي هذا ما نجده في حدیثه عن و ها بتأثر و نانیة و الفلسفة الی على

                                                             
جمهوریة –ر المنصورة النشللطباعة و  الإسلامیة،الدار 1ة ،طفلسفة مسكویه الطبیعیة و الالهی:علي إمام عبید : أنظر 1

  .116،ص 2010، 1، طمصر العربیة
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 تأثرهفة لا یصل درجة بالفلس تأثره ان إلا. ثه عن النفسفي حدی نو فلاطبأ ثرأتو  وبأرسط
  .یةو الترب فیا في كل أرائهو صو حیا و ثقافته، فقد كان ر و  بالإسلام

  :في النــــــــفس  .2

ع النفس ضمن الفكر و ضو حامد الغزالي قد تحدثا عن مو أبو یه و جدنا أن كل من مسكو 
هر بسیط، قائم بذاته لاعلاقة له و یه للنفس على أنها جو الاخلاقي لهما ،فكان عرض مسك

عماد الجسم فهي أكرم و أن النفس هي كیان أو اله و لا حال من أحو لا جزء منه و بالجسد 
تفسیر المبادئ الشریفة العالیة التي تبنى علیها و م بفهم و أفضل من طباع الجسم لأنها تقو 

یه في كتابه و هذا ماقد فصله مسكو أن النفس مخالفة تماما للمادة و القیاسات الصحیحة 
شرف یثبت لنا بأن النفس أو ل من هذه الدراسة فهو ضیحه في فصل الاو قمنا بتو " التهذیب"

اس، و أنها بریئة من التصرفات الدنیئة فهي تستطیع أن تحكم على أخطاء الحو اس و من الح
اص و تستحیل لأن كل التغیرات انما من خو یه لاتتغیر و كما أن النفس في نظر ابن مسك

ق و الفضائل الشریفة، بینما الجسم على عكسها یتشو م و الجسم كما أن النفس الى طلب العل
  .فقط الى مایشبع رغباته

ى، فبتحدیده لطبیعة النفس البشریة تأثر و یه ذات ثلاث قو النفس عند ابن مسكو 
ة العاقلة یتكلم عنها كلاما و نیة لكنه حین یتكلم عن القو یه بالقسمة الثلاثیة الأفلاطو مسك

  .ى سبق انا ذكرها و یه ثلاث قو أرسطیا إذن النفس عند مسك

  .الحكمة فضیلتها و ة العاقلة مركزها الرأس و الق -1

  .فضیلتها الشجاعة و ة الغضبیة مركزها القلب و الق-2

  .فضیلتها العفة و ضعها البطن و انیة مركز مو ة الشهو الق-3



  لغزاليواالفلسفة الخلقیة لمسكویه مقارنة بین                               :الفصل الثالث
 

 
85 

ل النفس و حو الفلاسفة الأقدمین و ناني و یه قد تأثر بالفكر الیو علیه نجد بأن مسكو 
لم و لنفس فهن في تقسیمه الثلاثي لو اضحا من خلال ما أخذه عن أفلاطو تقسیماتها فقد كان و 

ذلك و ربما یرجع ذلك بسبب التبعیة و ن، و لها العلماء المسلمو ى النفس التي تناو یهتم كثیرا بالق
كتاب الأخلاق إلى  ولأرسطو امیس و ن من بینها كتاب النو یه قد قرأ  كتب أفلاطو أن مسك

  .ما نجده في كتابه تهذیب الأخلاق هذاو س كتاب الأخلاق  و س كما قرأ لجالینو ماخو النیق

أن شرحناها، لأنها تمثیل الأساس لأرائه و ى النفسیة التي سبق لنا و اهتم بالق وفه
  .الأخلاقیةو یة و انب التربو ة بالجالنفسیة الخاص

هذا و أما عن النفس عند أبي حامد الغزالي صحیح أنه أخذ بالتقسیم الثلاثي للنفس 
نها و ه قد إختلفا في مضمیه إلا أننا نجدو ضیحه في الفصل الثاني، مثله مثل مسكو ماقمت بت

متمیزة في مجال فهم النفس الانسانیة خاصة في و للنفس فالغزالي یقدم لنا مساهمات كبیرة 
ح و الر و العبارات الاربع القلب و طلاحات أصفالإ" معارج القدس في مدراج معرفة النفس "كتابه 

النفس الانسانیة حیث احد عند الغزالي، أي أنها تمثل و العقل كلها تصب في معنى و النفس و 
 العقل،و القلب، و  ح،و الر و  نحن حیث أطلقنا في هذا الكتاب لفظ النفس،و «  :ل الغزاليو یق

  .1»لاتو فنرید به النفس الانسانیة التي هي محل المعق

اقع اللطفیة الربانیة من ناحیة و یتضح لنا أن هذه العبارات الاربع تشیر كل منها الى 
اللطیفة بالبدن لا یمكن أن تمثل نقطة محددة في البدن بل في كل علاقتها بالبدن، فعلاقة 

إن ....العقل و بین اللطیفة و القلب، أو ن الارتباط خاص بین اللطیفة و أعضاء البدن، قد یك
أنه یدل على اللطیفة الربانیة مادامت في الجسد،  ،نى القلب من خلال مالخصة الغزاليمع

من أعضاء الجسم  وعض والقلب لجسماني، فهذا الاخیر هو غیر أن الغزالي یمیز بین القلب 
جسم  قلب ذا وأي ه ل یعني به اللطیفة الربانیة،و أما القلب بالمعنى الأ یتصف بالعریضة،

                                                             
   .18معارج القدس في مدارج معرفة النفس،ص: أبو حامد الغزالي  1
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لا مقدار و ل لیس له مساحة و لهذا فالقلب بالمعنى الاو یف القلب الجسماني،و لطیف منبعه تج
  .كمي

ل هي تلك و الأربع، حیث تمثیل بمعنیین الأح عند الغزالي من العبارات و إن  لفظ الر 
ق إلى سائر أجزاء البدن إلى و یف القلب الجسماني منتقلة عبر العر و التي تنبعث من تج

  .أعضاء البدنو اس و رها على الحو حیث تفیض بن فإن جریانها في الجسد، جمیع أعضائه،

الأخیر في الحدیث عن الطبیعة و اللفظ الرابع  ومن العبارات الأربع أیضا العقل فهو 
الكشف و حید هو ر فالعقل هدفه الو في هذا یتضح لنا بأن العقل هي حقائق الأمو الانسانیة، 

  .غ الحقیقة و ر من أجل بلو عن أسرار الام

ال التي تخص العبارات الأربع في بعض و الاقو یعني هذا أن من خلال هذه التعاریف 
صفات تتعلق بالقلب، و ال و أي أن اللطفیة الربانیة أح معانیها أنها تمثل اللطیفة الربانیة،

 . العقلو النفس و ح و الر و 

راء كل و غیر أن هذه العبارات الأربع كلها متعلقة ببعض أعضاء البدن أي أن من 
هي القلب لجسماني، و «ل الغزالي عنها و عبارة من العبارات الأربع تعلق جسماني،حیث یق

هر و م صحیح أن الغزالي عرف النفس بأنها جو العلو انیة و النفس الشهو ح الجسماني، و الر و 
حاني لا علاقة لها بالمادة إلا أننا نجده بعض أحیان یصرح بأن هنال فعلة علاقة قائمة و ر 

ر إصلاحي و د. الجسد المادي فإن مهمة النفس إتجاه البدنو الو حي و هر الر و بین الج
ك الأنسان إلي أفاعیل الجزیئیة التدبیر،أي أنها مبدأ تحریو ذلك بالتصرف، و  جیهي،و تو 

د النفس و ما أشبه ذلك، كما أن الجسد یز و البكاء و الضحك،و الحیاء، و الخجل، و كاتخیل 
  .بأعضائه

فیة و ناني إلا أنه أعطى للنفس صبغة صو إذن بالرغم من تأثیر الغزالي بالتراث الی
یه بأن النفس تتطلع الى و إسلامیة لان دراسته للطبیعة البشریة على عكس ماقال به مسك
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ى إنما الكمال و العنایة القصو لكن الغزالي یرى الكمال ه. الكمال الانساني الذي یحقق السعادة
یه تكمن في النظر و كما نستنتج بأن ریاضة النفس عند مسكالذي یؤدي الى المعرفة الالهیة، 

حقق لها الخیر ن كل ما یانقطعت عو عدمت الفكر و الفكر فمتى تعطلت النفس عن النظر و 
  .هائمبترجع الى رتبة ال لكفإنها بذ

مغالبتها من أجل و أما عن ریاضة النفس عند الغزالي فهي تمكن في مجاهدة النفس 
إذن الرذیلة لا تعالج  معالجة أمراض النفس إلا بأضدادها،ن و لا تكو الاتزان و تحقیق الاعتدال 

 . الا بالفضیلة

  :السعادةفي  .3

 تقوم التي الأمور بعض في الوتیرة نفس في والغزالي مسكویه ابن من كل سیر رغم
 أن على یؤكد مسكویه فنجد، السعادة تحقیق حول اختلافا لهما نجد أننا إلا السعادة، علیها

 لا الذین الفلاسفة من لأنه الناس، واعتزال والخلوة الزهد في تظهر أن یمكن لا السعادة
 الاجتماع على یصر مسكویه نجد إننا ،ذلك والكهوف المغارات في والعیش بالابتعاد یؤمنون
 في عاش إذا فهو بمفرده یعیش ان یمكن لا الإنسان لان بالغیر بالاحتكاك أي المدني

 علیها الحكم یمكن لا الموتى أفعال مثل وأفعاله الجمادات من یصبح فانه العزلة و الانعكاف
 السعادة یسعد او حیاته في الفضائل له تحقق ولا معطلة تكون أفعاله إذن  الشر، أو بالخیر
 والرغبات الحسیة اللذات ظل في لاتتم الحقیقیة السعادة بان مسكویه یصرح إذن، التامة

 الخسیسة بالأمور– الناطقة خاصة- نفسیته یحطم فأنه یسلكه من الطریق هذا لأن المادیة
متاع البهیمة، مستوى عند ظلوا فهم الدنیا بمتع السعادة ربط إلى الداعین فهؤلاء  النفس وإ
 . للجسد خادمة النفس جعلوا لأنهم نظره في جهال وأنهم، بالحیوانات أشبه فهم الحسیة

 حقیقته في الإنسان لأن معا، والنفس البدن رغبات إشباع في عنده المطلقة فالسعادة
 العلم وحدة أي عالم ككائن وكمال عامل ككائن كمال الكمالین، تحقیق ظل في واحدة وحدة
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 الأمور، هذه یرتب العمل وبقوة الحقیقة إلى یصل الأمور إلى والنظر العلم فبقوة والعمل،
 .العملي والكمال النظري للكمال بلوغ هي المطلقة السعادة بأن یرى فمسكویه

 العملي بشقیها الحكمة من الوافر الحظ له تحقق من هو مسكویه عند السعید إذن
  . والنظري

 لا الآخرة سعادة او القصوى السعادة بان یرى فهو الغزالي عند السعادة عن اما  
 على على فهو الدنیا، مشاغل كل عن الإنسان وانفراد الخلوة و العزلة طریق عن الا  تتحقق
 والعزلة الزهد بحیاة ینادي الغزالي ان الا الحیاة، من النوع هذا یرفض الذي مسكویه عكس

 الصوفي الفكر ان المعروف من انه وذلك الصوفیة، التجربة لاعتناقه نظرا بهذا یقر فهو
 وهي الا البشریة النفس حاجات من سامیة حاجة لضمان زمان و مكان كل في دائما یسعى

 لها، منطلقا بالتحدید الالهیة والذات الدین اخذت فالصوفیة والكمال، السعادة الى الوصول
 من والتقرب القصوى السعادة اجل من السالك یقطعها محطات تعتبر الصوفیة طریق الان
 وترك محدودة لفترة البشر عن ینقطع ان الفرد على لابد بأنه یؤكد الغزالي عزوجل،فنجد االله

 لمدة المادة قیود وكل الجسد وملذات الحس شوائب من بالتخلص وذلك الدنیویة الاعمال
 القلب استعمال من له لابد وبعدها لاتنتهي، التي الدنیا هموم كل من القلب یتفرغ كي یسیرة

 نواربالا الاستمتاع قصد وذلك االله لعبادة بذلك متجها الربانیة الحقائق عن الكشف في
 الفرد على بد فلا الهین بالامر لیست لكنها بالجنة الفوز هو الوحید همه العبد لان الربانیة،
 .وحر وال الوجدان واستجلاء الباطن نحو بذلك متوجها بالظاهر یتعلق ما كل تجاوز

 طابعا ذات نظرة هي السعادة حول الغزالي حامد أبو نظرة أن هذا كل من نخلص
  ...   والخلوة والزهد والتصوف الذوق منها عدة مفاهیم على ینبني بحت روحي صوفیا
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  :الفضیلةفي -4

قد أكد لنا إبن نجده  هذا ماو سط بین رذیلتین و  الأخلاقعلماء ن الفضیلة في نظر إ
التي سبق لنا و فالفضائل عنده أربعة  الأخلاقب یه في حقیقة هذه الصفة في كتابه تهذیو مسك

العدالة فهذه الفضائل هي فضائل و الشجاعة و العفة و الحكمة  ذكرها في العدید من المرات،
فس تقابلها ى النو ة من قو ى النفس لأن كل قو ثیقا بالتقسیم الثلاثي لقو  ارتباطارئیسیة مرتبطة 

النفس و البله، و سط بین رذیلتین السفه و فهي  نفس الناطقة تقابلها فضیلة الحكمةالفضیلتها ف
زت الصفة و فإن تجا ،سط بین رذیلتینو عة فشجاعة كذالك الغضبیة تقابلها فضیلة الشجا

 ذر حالجبن زیادة في الو ر زیادة في الشجاعة و فمثلا التهسط ابتعدت عن الفضیلة، و د الو حد
الجبن، لإنتقاء صفة الكمال و ر و ل من التهظقق لنا فضیلة ففي لا یمكن  ان تتحو الاحتیاط 

بین رذیلتین  سطو هي و انیة تقابلها فضیلة العفة و كي، أما النفس الشهو في ذلك الاختیار السل
  .دو الخمو هما الشره 

ضیلة د هناك فى النفس، لكننا نجو ن بعدد قو یه یكو نعلم بأن عدد الفضائل عند مسك
اتحاد لأنفس الثلاث و هي فضیلة العدالة فإن هذه الاخیرة تتحقق من خلال اجتماع و رابعة 

  .ة الناطقةو الغضبیة للقو انیة و تین الشهو ع كل من القو بخضذلك و فیما بینها 

فضیلة العدالة ممیزة بین الفضائل جمیعها لأنها هي القاسم المشترك بینهم فهي تمثل و 
هما الظلم و العدالة نجد لها أیضا رذیلتین  بجزء منها فأن فضیلةلیست و الفضیلة كلها 

  .نظلاملإاو 

یه یؤكد أن كل فضیلة بین رذیلتین، فإنه یقر بأن و لال هذا أن مسكخیتضح لنا من 
  .ازنة العقلیةو تتحقق من خلال الم الفضائل

ا نرید یه فإننا نجدها نفسها عند الغزالي لكننو سكمصحیح ما ذكرناه عن الفضائل عند 
  .لك أن نبدي نقاط الاختلاف بینهمابذ
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كلمة أخلاق فهما عنده و لا یفرق بین كلمة فضیلة و یه فهو فنجد الغزالي على عكس مسك
الفضائل  لو التفریط، فأصو اها فلم تجنح الى افراط أو حالة كمال لنفس تنالها إذا اعتدلت ق

  .الحكمة، الشجاعة، العفة، العدالة: هيو عند الغزالي أربعة 

أن نصفها بسلبیة مثل فضیلة الفقر، الزهد، الى أننا نجده ینادي بفضائل أخرى یمكن 
دي یه، فكان من لأجدر عن الغزالي أن یناو هذا ما لم نجده عند مسكو ع و فضیلة الجو كل، و الت

  .فضیلة التفاؤلو بفضائل إجابیة كفضیلة الأمل 

هي العدالة، و  الأخرىلفضیلة الجامعة للفضائل یه في او كما نجده یختلف عن مسك
نما یقابلها ضد و سط بین رذیلتین و الة عنده لیست فعد   .رو الج وهو احد و إ

، یدل حقا على أن الإنسانیةى النفس و رذائل قو ع فضائل و ضو ن دراسة الغزالي لمإ
ى و ى من قو كل قالجسد، حیث یتضح ذالك من خلال  و دة بین النفس و جو هناك علاقة م

ة الغضبیة تمثل جهاز دفاعي و القرذائل، فمثلا و ما یصدر عنها من فضائل و  الإنسانیةالنفس 
یة و ن له إرادة قو التي مقرها القلب، فهذا الجهاز یعمل دائما من أجل حمایة الجسم أي یكو 

افق فضائل و تو ازن و یة منتظمة، لذا فتو الب دنیمطو له ما یحتاج إلیه من رغبات  ؤمنتالتي 
یصبح خلقة جامع و اكتمال خلقي حسن لشخصیة الفرد، عنها  ، ینجمالإنسانیةى النفس و ق

   .لجمیع الفضائل
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 :خاتمة 

ان ما یمكن ان نستخلصه من خلال هذه الدراسة المتواضعة والوجیزة التي تأمل  أن 
تكون في المستوى، هو أن كل من ابن مسكویه وابو حامد الغزالي من المفكرین المعدودین 

بفلسفة الأخلاق بقدر وافي فكلاهما استقر من عیون مختلفة، وتمثل في الاسلام الذین عنوا 
ثقافات متعددة، وقد ظهرت اثار هذا واضحة فیما الفوه وكتبوه، ومن أهم المصادر نجد 
الفلسفة الیونانیة، وخاصة فلسفة أفلاطون وأرسطو، وهذا التأثر جاء نتیجة للاتصال 

یة، فمن الإنصاف أن تقول من خلال المسائل الحضاري بین الحضارتین الإسلامیة والیونان
التي درستها أن التأثیر والاقتباس من الفلسفة الیونانیة واضحان لا یمكن  إنكارهما عند كل 
من الفیلسوفین، وهذا لیس بعیب مادام المفكر ینظر في راي غیره، ویضیف فكره إلى فكره، 

  .فیخرج لنا مذهبا له طابعه الخاص 

خرجت  –ابن مسكویه والغزالي  –قي في الفكر الأخلاقي لكل منهما وبعد دراستي وتعم
  :بجملة من الاستنتاجات

 ما تدل على انها  أخلاق إسلامیة یمكن القول بان طبیعة الأخلاق التي اطر لها كلاه
  .ابعة من روح الاسلام منتهجة نهج الكتاب والسنة متمیزة بطابعه الفلسفي ن
 ا الأخلاقیة، كانت تسعى من اجل غایة واحدة وهي یمكننا ان نلاحظ بان فلسفتهم

السعادة القصوى ولا من اجل غایة أخرى، كما كان كلاهما یقلل من شان المادیات ویعتبرها 
 .المعیق للوصول إلى السعادة خصوصا اذا استعملنا هذه المادیات أكثر من اللزوم 

 تبرز لنا جلیا صراع  ان المفكرین كلاهما یكمل الأخر وان فلسفة الأخلاق عندهما
الفكر العربي من اجل المحافظة على كیانه وفي نفس الوقت محاولة الانتفاع بتجارب 

 .وخیرات الشعوب المجاورة 
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  فهو .ان تفكیر مسكویه الأخلاقي تفكیر استقراطي وضع للخاصة من المثقفین فقط
روفها المادیة بان حین یدعو إلى السعادة النظریة فهو یدعو الى سعادة  فئة سمحت لها ظ

 تطلب الحكمة والمعرفة
  نلاحظ تناقضا بین مسكویه وأقواله فهو یدعوا الى نبذ المال والاكتفاء بالقدر القلیل

انه كان حریصا على الدنیا وعلى طلب المال «:والضروري الا انه یقول عنه التوحیدي 
 .1»نكان بخیلا كل البخل، حریصا على طلب الدنیا لدى أصحاب السلطا...
  نجد ان ما كتبه الغزالي في الأخلاق صادر عن ثقافة واسعة وتجربة عمیقة، فقد قرا
لقران، وقرا الفلسفة والتصوف فهو سلك التصوف طریق وعاشه حیاة، وضاع منه فكرا جیدا ا

 .مطبوع بطابعه ومتسما بسماته 
 عن ثمانیة  استطاع الغزالي من خلال ارائه في التربیة الأخلاقیة ان یسبق بما یزید

 تأثروالحقائق فعلى الرغم من  الآراءقرون الآراء التربویة المعاصرة والحدیثة الى كثیر من 
حجة الإسلام بالفلسفة الیونانیة، وبكل من سبقه، من متكلمین وفلاسفة ومتصوفة، الا انه 

حیث قامت الكثیر .ضخم اثر بشكل كبیر في عصره والعصور التالیة له  ثعد صاحب ترای
من الدراسات التي تناولت فكر حجة الإسلام، سواء في المشرق العربي او المغرب، كما 

 .كانت كتاباته الخصبة مجالا لدراسات المستشرقین
  ئة نفسها لأنها مطبوعة بالشر وهناك ف إصلاحیرى مسكویه بان فئة لم یمكن لها

أخرى یمكن ان نصلح منها سلوكها وهذه الفئة قابلة للتهذیب وسؤالنا هو كیف نعرف ان هذا 
 الأبد ؟ إلىالشخص طبعه لا یسمح له بالتحول فیبقى شریر 

فئة من الناس هي شریرة  أخلاقالتربوي هو الفاسد ولیس  منهجالیمكن ان یكون  لاا
 .بالطبع 

                                                             
  .17ص ،1377الحكمة الخالدة، تح عبد الرحمن بدوي،مؤسسة انتشارات وجاب داشكاه تهران، : ي احمد مسكویةابو عل 1
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ذا شيء فماذا نحن  أيتمكنا من معرفة هؤلاء الأشرار والذین لا ینفع فیهم لا تربیة ولا  وإ
 ینفع ولا تربیة ؟ لا الضرب أن فاعلون بهم ؟

  الفكر الأخلاقي عند مسكویه متأثر إلى حد بعید بالتراث الیوناني ـأما الأثار الشرقیة
سلامیة  خلاقیة إلى أرسطو الأوغیرها فقلیلة وبقي وفیا في نظریته من عربیة وإ

 .والحكماء القدامى
  أضفى علیه طابعا صوفیا إسلامیا أما الغزالي رغم تأثره بالتراث الیوناني إلا أنه

التراث الإسلامي متجاوزا أرسطو وأفلاطون  الصا وأسس أخلاق تتماشى مع الروحخ
 .معبرا عن أخلاق إسلامیة أصیلة من حیث المصدر والطبیعة
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  :قائمة المصادر 

 .القران الكریم -
 .الحدیث النبوي الشریف  -

 ،لبنان–لكتب العلمیة بیروت  ادار  ،1ط ،تهذیب الأخلاق في التربیة:بن مسكویه .1
  .م1985

 ،بیروت-الجمل،بغداد،منشورات 1لي،ط،تحقیق عماد الهلاالأخلاقتهذیب : ابن مسكویه .2
2011.  

  .م1919بیروت،  ،)ط ب( ،الفوز الاصغر :ابن مسكویه. .3

الحكمة الخالدة، تحقیق عبد الرحمان بدوي، مؤسسة الانتشارات : أبو علي أحمد مسكویه.4
  .1377 تهران، وجاب دشكاه،

 ،الشهاب الجزائ ،)ب ط ( في مدارج معرفة النفس، معراج القدس :أبو حامد الغزالي.5
  .م1989

  .م 1983 لبنان، بیروت ، ،دار الكتاب العربي ،)ب ط(ن العمل،میزا :أبو حامد الغزالي.6

 أولاده،و  و مطبعة محمد علي صبیح مكتبة ،)ب ط( میزان العمل، :أبي حامد الغزالي.7
  .م1963

  .م1964 ،مصر دار المعارف، ،1ط تحقیق سلیمان دنیا، ،میزان العمل :الغزالي.8

 ،دار الكتب العلمیة بیروت ،1ط ،4ج ،3ج ،إحیاء علوم الدین :الغزاليأبو حامد .9
  .م1986

 مكتبة و مطبعة كریاطة فواترا، ،)ب ط( بدوي بطانة، ،إحیاء علوم الدین: الغزالي.10
  ).ب ت(، سماراغ
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 ، دار الشروق،1ط أیها الولد المحب، تحقیق أبو زین عبد االله،:أبو حامد الغزالي.11
  .م1975، بیروت

  ).ب ت( ،دار التونسیة للنشر ،2ط المنقذ من الظلال،: أبو حامد الغزالي.12

  :قائمة المراجع 

دار الكتب العلمیة  ،1ط ،إبن مسكویه مذاهب أخلاقیة :الشیخ كامل محمد محمد عویفة/1
  . م1993 لبنان، بیروت،

ب (القاهرة كلمات عربیة لترجمة والنشر،  ،)ب ط( ،عند الغزالي الاخلاق:زكي مبارك /2
  ).ت

  .م1924 ،مصر المطبعة الرحمانیة، ،1ط ،الاخلاق عند الغزالي :زكي مبارك/3

الدار الاسلامیة للطباعة و  ،1ط ة و الالهیة،فلسفة مسكویه الطبیعی :لي إمام عبیدع/4
  .م2010 جمهوریة مصر العربیة، ،المنصورةالنشر 

الكویت  دار القلم،، )ب ط( دراسات في فلسفة الاخلاق، :محمد عبد الستار نصار/5
  .م1982

، الثقافةمؤسسة هنداوي للتعلیم و  ،)ب ط( تاریخ فلاسفة الاسلام، :محمد لطفي جمعة/6
  ).ب ت( القاهرة،

 .م1983 بیروت، دار الكتاب اللبناني، ،)ب ط( ،الفلسفة الیونانیة: محمد بیضار/7

  .م1943 ،الازهر مطبعة ،)ب ط( مباحث في فلسفة الاخلاق، :محمد یوسف موسى/8

 دار الانوار للنشر ،2ط الاصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي، :نور الدین أبو لحیة/9
  .م2012 التوزیع،و 
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بن مسكویهفلسفة الاخلاق بین أریسطو و  :باجي التكریتي/10  عمان، ،دار الدجلة ،)ب ط( ،إ
  .م2012

  :المجلات

 ،)ب ط( الفلسفیة لفكر ابن مسكویه الاخلاقي،الاسس  :ن محمد النورابتهاج إبراهیم الامی/1
  ).ب ت( ،18العدد ،رمجلة المنی

الخلف منظور تربوي نفسي مسكویه و الغزالي،  :عبد المنان ملا معمور باحمزة سلیماني،/2
  .م1995 المملكة العربیة السعودیة،–مكة المكرمة  ،11العدد مجلة أم القرى،

العلوم  عند الفلاسفة الاغریق، مجلة أم القرى النفس :حیاة بنت سعدین عمر باأخضر/3
  .ه1430محرم ،46العدد الدراسات الاسلامیة،الشریعة و 

  .2015 ،13الكمال في فكر مسكویه، مجلة الراسخون، العددالانسان و  :مصطفى عشوى/4

  :الموسوعات و المعاجم  

  .1983 بیروت، دار صادر، ،1ط ،1ج لسان العرب،: ابن منظور/1

ب ( ،، القاهرةدار المعارف ،)ب ط( تقدیم عبد االله عل الكبیر، لسان العرب، :منظورإبن /2
  ).ت

 القاهرة، الهیئة العامة لشئون المطابع الامیریة، ،)ب ط( المعجم الفلسفي،: إبراهیم مكور/3
1983.  

  .م2008 ،لبنان الطباعة،، عویدات لنشر و 1وعة الفلسفیة، جالموس :أندري لالاند/4

 دار الجنوي للنشر، ،)ب ط( الشواهد الفلسفیة،معجم المصطلحات و : الدین سعیدةل جلا/5
  .م2004 ،تونس
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  .م1982 لبنان، بیروت، ،دار الكتاب اللبناني ،2ج ،1ج المعجم الفلسفي،: جمیل صلیبا/6

 التوزیع،دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر و  ،)ب ط ( ،المعجم الفلسفي :مراد وهیبة/7
  .م2007 القاهرة،

  .م1998 منتدى مكتبة الاسكندریة، ،1ط ،1مج :هیئة الموسوعة العربیة الشاملة/8

  :الموقع الالكتروني 

-http/www.mowhopon.net  15:20    على 2018/04/16 

-http://ar.m.wikibidia.org   10:15  08/02/2018 على 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 الموضو̊اتفهرس 



 فهرس الموضوعات
 

 

  فهرس الموضوعات

  شكر وعرفان
  اهداء

  مقدمة د-ا
  الأسس الفكریة العامة في فلسفة مسكویه الأخلاقیة: الفصل الاول

  نظریة النفس عند مسكویه: المبحث الأول 6
  :مفهوم النفس .1 6
 :قوى النفس .2 10
  الفلسفة الخلقیة عند مسكویه: المبحث الثاني 14
 :مفهوم الاخلاق -1 14
  : الأخلاق لغة  .أ  14
 : المعنى الاصطلاحي  .ب  14
   :الخلق عند مسكویه  .ج  15
 :الخیر والسعادة وسبل تحقیقها -2 17
 :الخیر عند مسكویه  - أ 17
 :السعادة  - ب 19
  :السعادة عند مسكویه -1-ب 19
  :أقسام السعادة -2-ب 20
  :أنواع السعادة -3-ب 21
 :الفضیلة ومراتبها -3 24
 مفهوم الفضیلة  .أ  25
   :الفضیلة لغة -1-أ 25
  :الفضیلة إصطلاحا -2-أ 25
  :الفضیلة عند مسكویه ب  25



 فهرس الموضوعات
 

 

  : فضیلة الحكمة -1-ب 27
  فضیلة الشجاعة  -2-ب 28
  : فضیلة العفة -3-ب 29
  : فضیلة العدالة -4 –ب  30
  التربیة الروحیة عند مسكویه : المبحث الثالث 32
  : مفهوم التربیة    – 1 32
  : التربیة لغة  .أ  32
  : التربیة اصطلاحا  .ب  32
  :التربیة عند مسكویه-2 33
  : المراحل التي یمر بها الطفل وكیفیة تهذیبه -ا-  2 35
   : حیاة الفضیلة عند الطفل  ب-  2 36

 الأسس الفكریة العامة في فلسفة أبو حامد الغزالي الأخلاقیة: الفصل الثاني
  نظریة النفس عند الغزالي: المبحث الأول 39
  :مفهوم النفس    -1 39
  :قوى النفس    -2 40
  :القوة الناطقة .2.1 40
  :القوة الشهویة .2.2 42
  القوة الغضبیة   .2.3 43
  الغزاليالفلسفة الخلقیة عند : المبحث الثاني 46
  مفهوم الخلق  -1 46
  وسبل تحقیقها السعادة -2 48
  السعادة الدنیویة -أ 49
  السعادة الأخرویة-ب 50
  الفضائل والرذائل -3 54
  الحكمة -أ 55



 فهرس الموضوعات
 

 

  الشجاعة -ب 57
  العفة -جـ 59
  العدالة - د 61
 التربیة الروحیة عند الغزالي : المبحث الثالث  65
  :الغزاليمفهوم التربیة عند     -1 65
  :دور التربیة في تهذیب الطفل  -2 66

  لغزالياو  لمسكویه الخلقیة الفلسفة بین مقارنةمقارنة بین  :الفصل الثالث
  :بین ابن مسكویه والغزالي أوجه التشابه: المبحث الأول 73
 :الأخلاق 73
  :السعادة -1 77
  :التربیة -2 79
  :بین ابن مسكویه والغزالي أوجه الاختلاف: المبحث الثاني 83
 :في الاتجاه بین العقل والروحي    -1 83
  في النفس    -2 84
  :السعادةفي  -3 87
  :الفضیلةفي  -4 89
  خاتمة 92
  قائمة المصادر والمراجع 95

  



 


